٥-كتاب‏ التفسير/ الفرقان ۷ 


ناقزفْلاةروس-٥‎ 

قال ان عَبَّاسِ : اء منوا 4 : ما تشي بو الرَيٍ . ١‏ م لر 4 e‏ 
إلى وع لقنس . ساکا) : اما . عل لیا : طَلْوعالسَمْسٍ . ل : م فاته 
للب َمل أذركه بالَهار» أو فاته بالهار أذركة بالل . وقال الحسنٌ : ن لا انیت 
ويا ف ام 4 : في طَاعَة اللي رماش شَيء أ لعٍ الْمُمِنِ ِن أ رى خيب في 
طَاعَة اللَهِ. وَقال ابن عَباس: ‏ ثبو 4 : ويلا وال َير : ل لمیر € مُذكر والتسعير 
رَالاضطرَاء : الود السَدِيد. ‏ ثل عر 4 : ثطْرا علي من ليت وََمْلَلْتٌ. # ارس 4 : 
ادن جشة رتا . ايۇ : قال ما عبات بو شنا : لايغتدبه. [عَرامًا) : مَلاكا. 

وَقَالمُجَاهد : #وعتَو 4 : طغوا . وال ابن عة : و4 : عَمَتْعَلى الْكَرَانِ 


قوله : (سورة الفرقان . بسم الله الرحمن الرحيم : وقال ابن عباس : #هصاء مَننورا 4 : ما 
نسي به الريح) وصله ابن جرير من طريق» ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس مثله وزاد في آخره 
«ويبثه. ولابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : [الماء المهراق] . 
وقال أبو عبید:"“ 


و 


في قوله : * بسا منشورا) [الفر قان : ۲۳]: هو الذي يدخل البيت من الكوةء 
يدخل مثل الغبار مع الشمس» وليس له مس ولا يرى في الظل . وروى ابن أبي حاتم من طريق 
الحسن البصري نحوه وزاد «لو ذهب أحدكم يقبض عليه لم يستطع؟ . ومن طريق الحارث عن 
علي في قوله : ۶ اء نورا قال : ماينشر من الكوة. 
قوله : ( رڪم ) : إیمانکم) وصله ابن آبي حاتم من طريق علي بن بي طلحة عن 
ابن/ عباس مثله» وقد تقدم الكلام عليه في أوائل كتاب الإيمان» وثبت هذا هنا للنسفي ۸ 
AN ٠‏ 
وحده. 
قوله : ( مد لل 4 : ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس) وصله ابن أبي حاتم من 
(1) بياض في الأصل» والزيادة في تخليق التعليق »)۲۷١ /٤(‏ وقد ساق ابن حجر رواية ابن أبي حاتم بلفظه 
وإسناده. 
(۲) مجازالقرآن(۲/٤۷).‏ 
)۳( (1 ۱۰۰ کتاب الایمان» باب۲ ح۸. 


٥ ۸‏ كتاب التفسير/ الفرقان 


مثله» وقال ابن عطية : تظاهرت أقوال المفسرين بهذاء وفيه نظر؛ لأنه لا خصوصية لهذا 
الوقت بذلك» بل من بعد غروب الشمس مدة يسيرة يبقى فيها ظل ممدود مع أنه في نهار » وأما 
سائر النهار ففيه ظلال متقطعة . ثم آشار إلى اعتراض آخر وهو آن الظل إنما يقال لما بقح 
بالنهار» قال : والظل الموجود في هذين الوقتين من بقايا الليل . انتهى . والجواب عن الأول 
أنه ذكر تفسير الخصوص من سياق الآية» فإن في بقيتها « ثم جَعَلتا ألشَمْس كَل ديلا ) 
[الفرقان : ٥٤]ء‏ والشمس تعقب الذي يوجد قبل طلوعها فيزيله» فلهذا جعلت عليه دلياً 
فظهر اختصاص الوقت الذي قبل الطلوع بتفسير الآية دون الذي بعد الخروب» وأما الاعتراض 
الثانى فساقط لأن الذي نقل أنه يطلق على ذلك ظل ثقة مثبت فهو مقدم على النافي» حتى ولو 
كان قول النافي محقفًا لما امتنع إطلاق ذلك عليه مجازا . 

قوله : (# سَأكًا) : دائمًا) وصله ابن أبي حاتم من الوجه المذكور. 

قوله : ( َد دل : طلو ع الشمس) وصله ابن أبي حاتم كذلك . 

قوله : ( َة : من فاته من الليل عمل أدر كه بالنهار أو فاته بالنهار أدر كه بالليل) وصله 
ابن أبي حاتم أيضًا كذلك» وكذا أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن الحسن نحوه . 

قوله : (قال الحسن) هو البصري . 

قوله : ( لهب آنا من اروا وذریوتا فر عيب 4 : في طاعة الله) وصله سعيد بن 
منصور”' «حدثنا جرير بن حازم سمعت الحسن وسأله رجل عن قوله : هټ تاين اوت4 
[الفرقان : :]٤‏ ما القرة» في الدنيا أم في الآخرة؟ قال : بل في الدنياء هي والله أن يرى العبد 
من ولده طاعة الله . . ٠.‏ إلخ . وأخرجه عبد الله بن المبارك في «كتاب البر والصلة) عن حزم 
القطعي عن الحسن » وسمى الرجل السائل كثيربن زياد . 

قوله : (وما شيء أقر لعين المؤمن من أن يرى حبيبه في طاعة الله) في رواية سعيد بن منصور 
«(أنیرى حميمه). 

قوله : (وقال ابن عباس  :‏ ثبْ€ : ويلاً) وصله ابن المنذ ر" من طريق علي بن أبي طلحة 


و 


عن ابن عباس »› وثبت هذا لأبي ذر والنسفي فقط› وقال أبو عبيدة' في قوله : # درا هالت 


.)١۷١/٤( تغليق التعليق‎ )۱١( 
. )۲۷۱/٤( والتخلیق‎ ۰٠١۰۱۹ رقم‎ »)۲۹٦۹ /۸( رواه ابن أبي حاتم في التة لتفسیر‎ )۲( 
مجازالقرآن(۷۱/۲).‎ )۳( 


٥-كتاب‏ التفسير/الفرقان ‏ ل 


2 


نبو [الفرقان : :]٠١‏ أي هلكة. وقال مجاهد: « عَترا : طغوا. وصله عبد بن حميد“ 
من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله : #وَعَتو علا کی € [الغرقان : ۲۱] قال : 
طغوا. 


ص 


قوله : (وقال غیره : 3 لمر € مذكر) قال أبو عبيدة" في قوله : وواعدا لن ڪڪ ڪ 


السَاعَةٍ سما € ثم قال بعده : 8 اراتم [الفرقان: ۱ !1 : والسعي مذکروهو ایس 
النار» ثم أعاد الضمير للنار» والعرب تفعل ذلك تظهر مذ كرا من سبب مؤنث ثم يۇنشون ما بعد 
المذكر. 


قوله : (والتسعير والاضطرام : التوقد الشديد) هو قول أبي عبيدة أيضًا . 
قوله : ( أسَيلٌ€) تقدم في تفسير سورة‌الأنعام" . 
قوله : (# نمل مد4 : تقرأعليه من آمليت وأمللت) قال أبو عبيدة في قوله : َه 


بل ا 


تمل عله % [الفرقان: :]١‏ آي تقراً عليه وهو من آمليت عليه وهي في موضع آخر أمللت 
عليه . يشير إلى قوله تعالى في سورة البقرة : 8 ليسلل الى علي الى [البقرة: ۲۸۲]. 


قوله : (# الرس : المعدن جمعه رساس) قال بو عبیده في قوله : # واب الرس 4 


[الفرقان : ۳۸]: آي المعدن. وقال الخليل  :‏ ألرّسَ € كل بئر تكون غير مطوية . ووراء ذلك 
آقوال : أحدها أورده ابن بي حاتم من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : # الرس € البئر . 
ومن طريق سفيان عن رجل عن عكرمة قال : # وَأَصَصَّب الرس € رسوا نبيهم في بئر . ومن طريق 
سعيد عن قتادة قال ] حاتت ن اصحاب الرس کانوابالیمامة . ومن طريق شبيب عن عكر مة عن 


وَاصََّنْ ا 


قوله : (ZU‏ ال اعبات به شا ل د قال یر ع في قوله: # فَلْمَا 


سبوا یگ/ َي €[الغرقان : ۷۷]: هو من قولهم ماعبأت بك أي ماعددتك شيا . A‏ 

4 
(تنبيه) : وقع في بعض الروايات تقديم وتأخير لهذه التفاسير» والخطب فيهاسهل . 

.)۲۷۲ /٤( تغلیق‌التعلیق‎ )۱( 

(۲) مجازالق رآن(۲/ ۷۰). 

)۳( (/ ۱۱۰( کتاب التفسیر» باب٦‏ . 

() مجازالقرآن(۲/ ۷۰). 

.)۷٥ مجازالقرآن(۲/‎ )( 

(7) مجازالق ر آن(۲/ ۸۲). 


وع ٣١‏ کتاب‌التفسير/ الفرقان/ باب۱ /ح ٤۷٦۰‏ 


ےا ار 


قوله: ( عَامًا 4 : هلاکا) قال أبو عبيدة' في قوله : طت عدابھا کان راما 4 
[الفرقان : :]٠١‏ أي : هلاكا وإلزامًا لهم » ومنه رجل مغرم بالحب . 
قوله: (وقال ابن عيينة : #عَاٍَ ¶ : عتت على الخزان) كذا في تفسيره وهلا في سورة 
الحاقة ؛ وإنما ذكره هنا استطرادًالماذكر قوله LF:‏ ع . وقد تقدم ذكر هذافي قصة هود من 
» 
أحاديث الاأنبياء . 


\-باب% ان ترز ریم إل جَهَتَم اوك 
ت ماتا و اص کل س ا : [Yt‏ 

۷1 اتا عبد الل ن حك دتتا بوْس ن شحكي اداد حذكا سيان عَن 
اة دنا أ بن مالك رضي اللَعَنة أ جلد َال : ا بي الله ر حشر الْكافرعلى وَجْهيَوم 
القَيَامَة؟! قَالّ : اس اَي أمْعاء عى الرجْلَيْنٍ في الذنبا ادرا على أنْ مشي عَلَى جهو يوم 
الْقَيامَة» . قال اة : لى وَعرة را . 


[الحديث: ٤۷٦٠‏ » طرفه في : ]٠٠۲۳‏ 


قوله : (باب قوله : 3 زین شروت عل جرهم إل جََنَمّ 4 الآية) كذا لأبي ذر» وساق 
غیره إلى قوله : 8 وال سيلا . 

قوله : (شیہان) هو ابن عبدالرحمن 

قوله : (أن رجلا قال : يا نبي الله بحشر الكافر) لم أقف على اسم السائل؛ وسيأتي شرح 
الحديث مستوفى في كتاب الرقاق ”إن شاء الله تعالى . 

قوله : (يحشر الكافر) في رواية الحاكم من وجه آخر عن أنس «سئل رسول الله بلا : بحشر 
أهل النار على وجوههم؟»ء وفي حديث آبي هريرة عند البزار ايحشر الناس على ثلاثة 
أصناف : صنف على الدواب» وصنف على أقدامهم» وصنف على وجوههم . فقيل : فكيف 
يمشون على وجوههم؟) الحديث» ويؤخذ من مجموع الأحاديث أن المقربين يحشرون 
ركبانًاء ومن دونهم من المسلمين على آقدامهم » وأماالكفار يحشرون على وجوههم . 
(1۲٤ /۷( )۲(‏ کتاب أحاديث الأنبياء» باب . 
(۳) (۲۹/۱۵)» کتاب الرقاق» باب٥٤‏ ح۲۳٥٦‏ . 


٥-كتاب‏ التفسیر/ الفرقان/ باب ۲/ ع1٩۷٤-٤٩4۷‏ اه 
قوله: (قال قتادة: بلى وعزة ربنا) هذه الزيادة موصولة باللإسناد المذكور» قالها قتادة 
تصديقًالقوله : «أليس» . 
2 را ا رر ا ا ا 
۲ باب ولد لا غوت م آله للا ءاخر ولابقتلون 
و ت ی د 


التقس الى حرم إل باحق ول یرویت 


ومن يشعل ذلك يلق اقام € [الفر قان :4[ : العقوبة 
1سح حَدَنَنّا مُسَدَّد حَدَنَسَّا یحی عن سيان قال : ڪي نوليان عَن آي وال 
عَن اي مَيْسَرَةَعَنْ َد اللو . . ح. قال : حلي وَاصِلَعَن بي وَاِل عَن عَدِ الل رضي اللهعَنه 


a 


قال : سَأَلّتُ أو سْيْلّ - رول ال ا : أي الدب عند الله كبر : قال «أَنْ تَحْعَلَّ نارهو 


حَلقَكٌ» فلْث: ْم أ قَان: « متتل ردك حَشبة أن يطعم مَعَكَ»» ُلْتُ: م أي؟ قَالَ: 
١ن‏ اني بحَلبلة جَاركَ؛ . قال : رترت هَذِ اليه تضديقا قول ر سول الله لا : ولي نَل 


توت م َه إا ءاخر ويقتاون الس أل حرم حرم آَل باحق ولا رور 4 . 
[تقدم في : ٤٤۷۷‏ » اللأطراف: 1۰۰۱ 1۸۱1۱ ]۷٥۳۳ ۰۷٥۲۰ ٦۸1۱‏ 


a 


71۲ خد نایم پئ شوسی آخبر شام بن وف آل بن ريي برهم ال : 


خبرَني القَاسم/ بن ابي ب هسال سيد نن جير : هل لمن فقتل مما مکاهتی معدا من توبة؟ رأث سس 


لبه 3 ول قشو انس لى حم اه إلا يال 4 قال سڈ : قرا عل ابن عباس كما ا 


َرَأتَهَا علي فَقَالَ : هذ ڏه ميه نها آي مدني الي في سو رة الَسَاءِ . 
[تقدم في : ۳۸٩٩‏ الأطراف : ]٤۷1٦1 ٤۷1٥ £۷1٤ £۷1۳ ٠ ٤0۹۰‏ 


ت 


CVI‏ حيبي مد بن بسار حدََاغند ر حَدئا شغبة عن المُغِيرَة بن الُعْمَانِ عَنْسَمِيدِ 
ابن جير قال اقلت أل لكوفوني قث نوين فحت إلى عباس فقا : رلت في 
آخر مَانرَلَ وَل نْسخهاشيٰ 


]٤۷١١1 ٤ ٤۷٩٥ ء٤۷1٤‎ , £۷1۲ ٤0۹۰ [تقدم في : ۵ ۳۸۵ الأطراف:‎ 


g~‏ و 


V6‏ اذا شب حَدَنَنَا مَلْصُورعَنْ سَِيدِ ن جير قَالَ : ات ابن عباس 
رضی اللَهُعَلْهُمَا عن قَوله تعَالّى : $ رۇم جَهََم 4 [الساء: ۳٩]ء‏ قال: لا وةل عن 

قوله جل ذكرة : 3 لا يشوت مح أله ءاخر € [الفرقان : ]٨۸‏ قال : كانت هذه في الْجَاهلية 
[تقدم في : ۳۸٩ ٩‏ الأطراف : 10۹۰ ]٤۷1٩ ٤۷1٥ ٤۷1۳ » ٤۷1۲‏ 


وع ٥-كتاب‏ التفسير / الفرقان/ باب ۲/ ح ٤۷1٤-4۷11‏ 


قوله : (باب قوله : *والَدِین لا غوت مع آله إلا ءاخر ولا مثو مَس الآية) كذا 
لأبي ذر» وساق غيره إلى قوله : # أثَانا) . 

قوله : (# يلق اما : العقوبة) قال أبو عبيدة "في قوله  :‏ ومن عل ذلك يلق انام 4 
[الفر قان : 1۸]: أي عقوبة. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : 3 يلق اانا قال : نكالاًء 
قال : ويقال إنه واد في النار . وهذاالأخير أخرجه ابن أبي حاتم عن عبد الله بن عمرو وعكرمة 
وغيرهما. 

قوله : (حدثني منصور) هو ابن المعتمر (وسليمان) هو الأعمش (عن أبي وائل عن أبي 
ميسرة) بفتح الميم وسكو ن التحتانية بعدها مهملة اسمه عمرو بن شرحبيل . 

قوله : (قال : وحدثني واصل) هو ابن حيان الأسدي الكوفي» ثقة" من طبقة الأعمش › 
والقائل هو سفيان الثوري» وحاصله أن الحديث عنده عن ثلاثة نفس : أما اثنان منهما 
فأدخلا فيه بين أبي وائل وابن مسعود أبا ميسرة» وآما الثالث وهو واصل فأسقطه»› وقد رواه 
عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الثلاثة عن أبي وائل عن أبي ميسرة عن ابن مسعود 
فعدوهماء والصواب إسقاط آبي ميسرة من رواية واصل كما فصله يحيى بن سعيد» وقد 
أخرجه ابن مردويه من طريق مالك بن مغول عن واصل بإسقاط أبي ميسرة أيضًاء وكذلك رواء 
شعبة ومهدي بن ميمونعن واصل . وقال الدارقطني : رواه أبو معاوية وأبو شهاب وشيبان عن 
الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بإسقاط أبي ميسرة» والصواب إثباته في رواية الأعمش› 
وذكر رواية ابن مهدي وأن محمد بن کثیر وافقه علیهاء قال : ویشبه آن یکون الثوري لما حدث 
به ابن مهدي فجمع بين الثلاثة حمل رواية واصل على رواية الأعمش ومنصور . 

قوله : (سألت أو سئل رسول الله بيا) في رواية «قلت : يا رسول الله»» ولأحمد من وجه 
آخر عن مسروق عن ابن مسعود اجلس رسول اله ية على نشز من الأرض وقعدت أسفل منه» 
فاغتنمت خلوته فقلت : بأبي وأمي أنت يا رسول الله » أي الذنوب أكبر؟» الحديث . 

قوله : (أي الذنب عند الله أكبر؟) في رواية مسلم «أعظم» . 

قوله : (قلت : ثم أي؟) تقدم الكلام في ضبطها في الكلام على حديث ابن مسعو د أيضًا في 
سؤالهعن أفضل الأعمال 

قوله : (ن5ا) بكسر النون أي نظيرًا . 
(۱) مجازالقرآن(۲/ ۸۰). 
(۲( قال في التقريب (ص : 4 ت۳۸۲ ۷) : ثقة یت 


١٥-كتاب‏ التفسير/ الفرقان/ باب ۲/ ح۱ .ا 


قوله : (أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك) أي من/ جهة إيثار نفسه عليه عند عدم ما #_ 


يكفي » آو من جهة البخل مع الوجدان. 

قوله : (أن تزاني بحليلة) بالمهملة بوزن عظيمة والمراد الزوجة» وهي مأخوذة من الحل 
لأنها تحل له فهي فعيلة بمعنى فاعلة» وقيل : من الحلول لأنها تحل معه ويحل معها. 

قول (ونزلت هذه الآية تصديقًا لقول رسول الله لا وَين لا يعور مع َم إلا 

َر € إلى 3 ولا زوب )) هكذا قال ابن مسعود. والقتل والزنا فى الآية مطلقان» وفى 
الحايث مدان أما القتل فبالولد خشية الأكل معهء وأما الزنا فبزوجة الجارء والاستدلال 
لذلك بالاية سائغ لأآنها وإن وردت في مطلق الزنا والقتل لكن قتل هذا والزنا بهذه أكبر 
وأفحش» وقد روى أحمد من حديث المقداد بن الأسود قال : «قال رسول الله ل : ما تقولون 
في الزنا؟ قالوا: حرام . قال : لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره» . 

قوله : (أخبرني القاسم بن أي بزة) بفتح الموحدة وتشديد الزاي واسم أبي بزة نافع بن 
يسار » ویقال : أبو بزة جد القاسم لا أبوهء مکي تابعي صغير ثقة عندهم› وهو والد جدالبزي 
المقرئء وهو أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم» وليس للقاسم في البخاري إلا هذا 
الحديث الواحد. 

قوله : (هل لمن قتل مؤمتا متعمدًا من توبة؟) في رواية منصور عن سعيد بن جبير في آخر 
الباب «قال : لا توبة له 

قوله : (فقال سعيد :) أي ابن جبير (قرآتها على ابن عباس) فى الر واية التي بعدها من طريق 
المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير : اختلف آهل الكوفة في قتل المؤمن . ۰ 

قوله : (فدخلت فيه إلى ابن عباس) في رواية الكشميهني «فرحلت» براء وحاء مهملتين 
وهي اوجه . 

قوله: (هذه مكية) يعني نسختها آية مدنية» كذا في هذه الرواية» وروی ابن مردويه من 
طريق خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال : «نزلت سورة النساء بعد سورة الفرقان بستة أشهر» . 

قوله-في رواية غندر عن شعبة-: (اختلف أهل الكوفة في قتل المؤمن) كذاوقع مختصرًاء 
وأخصر منه رواية آدم في تفسير النساء”'» وقد أخرجه مسلم" وغيره من طرق عن شعبة منه 
(٦۱ /۱۰( 0)‏ کتاب التفسیرء باب٦۱‏ ح0۹۰٤‏ . 
Y/Y «(TTY /D) (1)‏ 
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عع ٠١ __  _‏ -کتاب‌التفسیر/ الفرقان/ باب٣/‏ ح٥٦۷٤‏ 


r‏ 00 م رر 


عن غندر بلفظ : اختلف أهل الكوفة في هذه الآية # ومن يَقَسل مويك امتَعيدافَجَراۇم 
هدم [النساء: ۹۳]. 

قوله : (نزلت في آخر ما نزل ولم ينسخها شيء) كذا في هذه الرواية» ولا يظهر من سياقها 
تعيين الآية المذكورة» وقد بينها في رواية منصور في الباب عن سعيد بن جبير (سألت ابن عباس 
عن قوله : ¥ فَجَرَاۇم جَهَلَّم € فقال: لا توبة له. وعن قوله: 3لا ينوت م أ للها 
ءَاحَرّ € قال : كانت هذه في الجاهلية. ويأتي في الباب الذي يلي الذي يليه أوضح من ذلك . 


۳ -باب ل دمل ماب بم لقم 
فی شاا ( [الفرقان : ]٦٩‏ 

19 کا عغ ڈنو حنمي قتا ا عن تور عن توید ین جنر ان :6 ل 
ری : سبل اب عباس عَنْ وله الى : وتن قشل مؤیگا معد ۋ 
جهنم وقولو: کل قثاو لتس ا ی حرم َه إلا باس ) ئی بل - من تب 

وا4 . فَسَألتة قال : : َا َرَت قال أل مه : ققذعَد لتا بالل وتلا الس الي حَرَم الله 
إلا باح وَأتيتا الْمَوَاحش . فا رل الل للد س ابوا وَل اک صللحًا إلى قله : 


«حَراتیتً». 


[تقدم في : ۵ ۳۸۰ الأطراف: 20۹۰ › ]٤۷1٦ ٤۷٦٤ 2۷٩۳ ٤1۷1۲‏ 
قوله : (باب # يضلحف له المد اب و امَو ودي مها € )قرأ الجمهور بالجزم 
في « يف4 و ولد بدلاً/ من الجزاء في قوله : # يق أثاما )€ بدل اشتمال» وقرأً 
ابن عامر وأبو بكر عن عاصم بالرفع على الاستئناف . 

قوله: (حدثنا سعد بن حفص) هو الطلحي» وشيبان هو ابن عبد الرحمن» ومنصور هو 
ابن المعتمر . 

قوله : (عن سعد بن جبير قال : قال ابن أبزى) بموحدة وزاي مقصورة واسمه عبد الرحمن»› 
وهو صحابي صغير . 

قوله : (سئل ابن عباس) كذا في رواية بي ذر بصيغة الفعل الماضي» ومثله للنسفي» وهو 
يقتضي آنه من رواية سعيد بن جبير عن ابن أبزى عن ابن عباس» وفي رواية الأصيلي «سل» 
بصيغة الأمر وهو المعتمد» ويدل عليه قوله بعد سياق الآيتين : «فسألته»» فإنه واضح في 


٥-كتاب‏ التفسير/ الفرقان/ باب٤‏ / ح۷11٤‏ ەه 


جواب قوله: «سل»» وإن کان اللفظ الآخر یمکن توجیهه بتقدیر : سئل ابن عباس عن ذا 
فأجاب فسألته عن شيء آخر مثلاً . ولا يخفى تكلفه» ويؤيد الأول رواية شعبة في الباب الذي 
يليه عن منصور عن سعيد بن جبير قال : «أمرني عبد الرحمن بن أبزى أن سل ابن عباس 
فسألته»» وكذا أخرجه إسحاق بن إبراهيم في تفسيره عن جرير عن منصور» وأخرجه ابن 
مردويه من طريق أخرى عن جرير بلفظ «قال : آمرني عبد الرحمن بن آبزى أن سل ابن عباس» 
فذكره. وذكر عياض ومن تبعه أنه وقع في رواية أبي عبيد القاسم بن سلام"" في هذا 
الحديث من طريق [شيبان عن منصور]" عن سعيد بن جبير «أمرني سعيد بن عبد الرحمن بن 
أبزى أن أسأل ابن عباس»ء فالحديث من رواية سعيد بن جبير عن ابن ن عباس » ولغيره «آمرني 
ابن عبد الرحمن». قال : وقال بعضهم : لعله سقط «ابن» قبل «عبد الرحمن!» وتصحف من 
«أمرني»» ويكون الأصل «أمر ابن عبد الرحمن)» ثم لا ينكر سؤال عبد الرحمن واستفادته من 
ابن عباس» فقد سأله من كان أقدم منه وأفقه. قلت : الثابت في الصحيحين وغيرهما من 
المستخرجات عن سعيد بن جبير «أمرني عبد الرحمن بن أبزى أن أسأل ابن عباس»» 
فالحديث من رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس» والذي زاد فيه سعيد بن عبد الرحمن أو ابن 
عبد الرحمن . 


٤‏ ۔ باب ¥ إلا من تاب وا وعَیل كملا کا دیا اوهل دل ل آله 
ت ا ت ا 
سيعاقهم دت و وان آله ع فوا رَحي ًا € [الفرقان [Y.:‏ 
انتا أغبت أ 


َه وھ ا و ت ور o‏ ت e‏ 
.حًا عَبْدَان أخبرتا بي عَنْ شعْبة عَنْ مَنْصور عَنْ سيد ُن جير قال : أَمَرَني 


س 


عَبْدٌ الوَحمَن بن بى أن سأ ا نن عباس عَن اين الاين : $ ومن قشل مُوّيسا 


معدا“ مسال ميال : : شه يْسَحهَا شيٰء. وع لرن لا توت مح آله لاحر 4 
َال : َرَت تفي أَهْلٍ الشرك. 


.]٤۷1٥ £۷1٤ £۷1 › £۷1۲ ٤0۹۰ : [تقدم في : ۳۸00 الاطراف‎ 


(۱) اللإکمال(۸/ .)5۸٥ 0۸٤‏ 
)۲( الناسخ والمنسوخ(ص: ١۹٠۲ء‏ رقم )٤۸٩‏ . 
)۳( في الأصل بياض »› والتصويب من الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد» وفي إتحاف القاري كتب في البياض 


٦ع ٦۹‏ ۔کتاب التفسير/ الفرقان/ باب٤‏ / ح٦٩۷٤‏ 


سرس ج 2 س لے کر 


قوله : (عن هاتين الآيتين % وَمَن يَقَسّل موم ا معدا ) فسألته فقال: لم ينسخها 
شيء . وعن وَين ا غوت مح آله ِلها ءاخر € قال : نزلت في أهل الشرك) هكذا أورده 
مختصرًاء وسياق مسلم من هذا الوجه أتم» وأتم منهما ما تقدم في المبعث”"'“ من رواية جرير 
بلفظ «هاتين الآيتين ما أمرهما؟ التي في سورة الفر قان # وَالين لا ي غوت مح أ إلا ءاخر 
والتي في سورة النساء ‏ وَمَن يَقَسّل مُوْمكً امَُعَيَدًا) قال : سألت ابن عباس فقال: لما 
آنزلت التي في سورة الفرقان قال مشركو مكة : قد قتلنا النفس ودعونا مع الله إلا آخر وأتينا 
الفراحش» قال : فنزلت # إلا من اب4 الايةء قال : فهذه لأولئك . قال : وأما التي في سورة 
النساء فهو الذي قدعَرَفَ الإسلام تم قتل مؤمسًا متعمدًا فجزاؤه جهنم لا توبة/ له . قال : فذکرت 
ذلك لمجاهد فقال : إلا من ندم . 


وحاصل ما في هذه الروايات أن ابن عباس كان تارة يجعل الآيتين في محل واحد فلذلك 
جزم بنسخ إحداهماء وتارة يجعل محلهما مختلقًاء ويمكن الجمع بين كلاميه بأن عموم التي 

فى الفرقان حص منها مباشرة المؤمن ن القتل متعمداء وكثير من السلف يطلقون النسخ على 
التخصيص› وهذا أولى من حمل كلامه على التناقض › وأولی من دعوی آنه قال بالنسخ ثم 
رجع عنه» وقول ابن عباس بأن المؤمن إذا قتل مو منًا متعمدا لا توبة له مشهورعنه» وقد جاء عنه 
في ذلك ماهو أصرح مما تقدم: فروى أحمد والطبري من طريق يحيى الجابر والنسائي وابن 
ماجه من طريق عمار الدهني كلاهما عن سالم ب بن أبي الجعد قال : كنت عند ابن عباس بعدما 
کف بصره» فأتاه رجل فقال: ما تری في رجل قتل مؤمتًا متعمدا؟ قال : جزاؤه جهنم خالدًا 
فيها. وساق الآية إلى # عَظيكًا » قال : لقدنرلت في آخر مانزل» ومانسخهاشيء حتى قبض 
رسول الله ب » وما نزل وحي بعد رسول الله اة قال : آفرأيت إن تاب وآمن وعمل عملا 
صالخا ثم اهتدى؟ قال : وأنى له التوبة والهدى». لفظ بحيى الجابر» والآخر نحوه. وجاء 
على وفق ما ذهب إليه ابن عباس في ذلك أحاديث كثيرة: منها ما أخرجه أحمد والنسائي من 
طريتق بي إدريس الخولاني عن معاوية سمعت رسول الله ية يقول : «کل ذنب عسی الله آن 
يخفره ؛ إلا الرجل يموت كافرًا» والرجل يقتل مؤمتامتعمدا) . 


وقد حمل جمهور السلف وجميع آهل السنة ماورد من ذلك على التغليظ » وصححواتوبة 


(۱) (۸/ ۹1۹)» کتاب مناقب الأنصار» باب۰۲۹ ح۳۸۵۹ . 


٥-كتاب‏ التفسير / الفرقان-الشعراء/ باب / ح۷٩۷٤‏ ل0 


س e<‏ سرس ر 


القاتل كخيره» وقالوا: معنى قوله: ‏ فرام جهنم € أي إن شاء الله أن يجازيه . تمسكا 
قله تعالی في سورة السا شًا: ( 4 کوان ر بر ررقو ت ی رک لکن بک 
تمام المائة فقال له: لا توبة» فقتله فأكمل به مائةء ثم جاء آخحر فقال : «ومن يحول بينك وبين 
التوبة» الحديث» وهو مشهور» وسيأتي في الرقاق واضحاء وإذا ثبت ذلك لمن قبل من غير 
هذه الأمة فمثله لهم آولى لما خفف الله عنهم من الأئقال التي كانت على من قبلهم . 


٥باب‏ # فسوي رڪون لر 0 : هلكة 


۷سس -حدنسًا عم عُمَر بن حفص بن غيَاثِ حدقا آي حَدَنَّسًّا الأعْمَش مش َد تا نلم عن 
مَسرُوتي قَالَ : قال عند الله : حمس قد مَضَيْن : الخاد وَالْقَمَّفى تالوم الل رال 
فسوف ب ڪوف لاما . 

CEAYY cEAYY «2A «( £A1° < £۸ +۹ < £¥¥ £ › £1۹ › 101° [تقدم في : 1۰۰۷ الأطراف:‎ 


[ATO EATS 


قوله : (باب قوله: ‏ ضوف بون راما © € : هلكة) قال أبو عبيدة"" في قوله : 
سوب بو راما )€ : آي جزاء یلزم کل عامل بماعمل » وله معن ی آخر : یکون هلاکا . 
قوله : (حدثنامسلم) هو أبو الضح الكوفي . 


١-سورة‏ الشَعَرَاء 

رمَا نش 4: ون ية €: يقت إا شن. «شتخرين): 
مَسْخُورينَ . . «الليكة ولالایكة): > جع اة وهي جَمْع الجر . يرم الاد 4 : إظلال 
لداب إِيَاهُمْ. ورون 4 : علوم . لی : كالْجَبَل. وال يره : # رة 4 : 
السَرْذمَةُ طَائَة قلي . ف ألسجدين 4: المْصلينَ. ال ابن عباس : لمل نش ): 
کاک . اربع : الأيقَاع من الأزضٍ» وَجَمعة ريَعَة وَأرْياع؛ وَاحدٌة الريعة ت 
(۱) بل الحدیث في أحادیٹ الاأنبیاء(۸/ ۱۲۱)ء باب٤۵‏ ح۷۰٤۳‏ . 
(۲) مجازالقرآن(۲/ ۸۲). 


٤۹ 


وم ٠‏ -كتاب‌التفسير/ الشعراء 

قوله : (الريع : الأيفاع من الأرض» وجمعه ريَعة وأرياع » واحده ريعة) كذافيه» واريعة) 
الأول بفتح التحتانيةء والثاني بسكونهاء» وعند جماعة من المفسرين: «ريع» واحد جمعه 
أرياع» وريعة بالتحريك وريع أيضًا واحده ريعة بالسكون» كعهن وعهنة . وقال أبو عبيدة 
في قوله : # اتون بحل ريع € [الشعراء: :1۱١۸‏ الريع الارتفاع من الأرض والجمع أرياع 
وريعة» والريعة واحده أرياع . وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالی : ل 
ريع : أي بكل طريق . 

قوله: ( مصاع ): كل بناء فهو مصنعة) هو قول أبي عبيدة وزاد: بفتح النون 
وبضمها. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: المصانع القصور والحصون. وقال عبد 
الرزاق: المصانع عندنا بلغة اليمن القصور العادية. وقال سفيان: ما يتخذ فيه الماء» ولاين 
أبي حاتم من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : المصانع القصور المشيدة. ومن وجه آخر 
قال : المصانع بروح الحمام. 

قوله : (فرهين : مرحين) كذا لهم » ولأبي ذر «فرحين» بحاء مهملة» والأول أصح وصوبه 
بعضهم لقرب مخرج الحاء من الهاء» وليس بشيء» قال أبو عبيدة "في قوله  :‏ بوتا رهن 
أي مرحين» وله تفسير آخر في الذي بعده» وسيأتي تفسير الفرحين بالمرحين في سورة 


اة 2 
قوله: (قارهين : بمعناه» ويقال : فارهین : حاذقين) هو كلام أبي عبيدة أيضاء وأنشد 
على المعنى الأول : 


لا أستكين إذاما أزمة آزمت ولن تراني بخير فاره الليت 
والليت بكسر اللام بعدها تحتانية ساكنة ثم مثناة : العنق . وروى عبدالرزاق عن معمر عن 
قتادة والكلبي في قوله : # فَرهين) قال : معجبين بصنيعكم . ولابن أبي حاتم من طريق سعيد 
عن قتادة قال : آمنین . ومن طريق مجاهد قال : شرهين . ومن طريق إسماعيل بن أبي خالد عن 
أبي صالح عن عبد الله بن شداد قال أحدهما : حاذقین › وقالالآخر: جبارین . 


(1) مجازالقرآن(۸۸/۲). 
(۲) مجازالقرآن(۸۸/۲). 
(۳) مجازالق ر آن(۲/ ۸۸). 
»)٤۷۳ /۱٠( (4)‏ كتاب التفسير «القصص)» باب ۱ء ح۷۷۲٤‏ . 


٥‏ کتاب التفسي ر / الشعراء/ باب۱ / ح۸٦۷٤‏ 4 الا 


قوله: (« 
ولم يرد أن تعثوا مشتق 
[الشعراء: ۱۸۳]: هو من عثيت تعڻي› وهو أشد مبالغة من عثت تعيث . وروی ابن أبي حاتم 


22 


ن : هو أشد الفساد» وعاث يعيث عيثًا) مراده أن اللفظين بمعنى واحد» 

من العيث» وقد قال أبو عبيدة في قوله : # ولا موأ في الأرض مقر 
من طريق سعيد عن قتادة # وا َأ أي لا تسيروا # ني الأرض مشيرت) . 

قوله : (#الجبلة# : الحُلّق» جُبلّ : خلق» ومنه جبلاً وجُبلاً وجَبلاً يعني الخلق . قاله ابن 
عباس) كذا لأبي ذر ولیس عند غیره «قال ابن عباس»» وهو أولى فإن هذا كله كلام أبي عبيدةء 
قال في قوله : ل والجبلة آلأَوَلنَ 4 [الشعراء: :]۱۸١‏ أي الخلق» هو من جبل على كذا أي 

تخلق» وفي القرآن # ولذ اسل نکر جیا [يسنَ : ١‏ مشقل وغير مثقل» ومعناه الخلق . 
انتهی . وقوله : «مثقل وغير مثقل» لم يبين كيفيتهماء وفيهما قراءات : ففي المشهور بكسرتين 
وتشديد اللام لنافع وعاصم» وبضمة ثم سكون لأّبي عمرو وابن عامر» وبكسرتين واللام 
حفيفة للأعمش » وبضمتين واللام خحفيفة للباقين» وفي الشواذ بضمتين لم تشديد» وبكسرة ثم 
سكون» وبكسرة ثم فتحة مخففة» وفيها قراءات أخرى. وآخرج ابن المنذر من طريق علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس قال في قوله : وليل الأ 4 قال : خلق الأولين. / ومن طريق 
مجاهد قال : «الجبلة4 : الخلق . ولابن آٻي حاتم من طريق ابن ابي عمر عن سفيان مثل قول 
ابن عباس» ثم قرا[ وقد صل ن کر جیا گنر4 . 


7 og ر‎ 


4 ل إتجبئخ هتا :قن ان آي ذب عن هبد ن بي هي الكطثري عن 


ر ضي اللهعَلعَنِ الب بال لیے لے اللا الاجم رى 6ة 
بوم القيامة لَه ابر وَالمَتره» . والعبْرة هي المَتَرة. 
[تقدم في : ۳۳۰٣۰‏ طرفه في : ]٤۷٩٩‏ 
714 حَدا ٳِشمَاعِيل حَدا جي عَنِ ابن آي ذب عَنْ سيد المَْبري عن ابي هُرَبْرة 
ی و : یلقی بر اھیم ابا يول : اربإ 
نّ. يمول الله : ّي حَرَمث الْجَة على الكَافرِينَ». 


ت 


e N 4 7‏ 
َك وَعَذتني ان لزني بوم 


[تقدم في : ۳۳۰۰ء طرفه في : ]٤۷٩۸‏ 


.)٩۰ مجازالقرآن(۲/‎ )1( 


44 


۸ ا ٥-كتاب‏ التفسير / الشعراء/ باب ۲/ ح۷۷۰ VV1.‏ 


الزيادة أنه صنع لهم شاة على ثريد وقعب لبن» وآن الجميع آكلوا من ذلك وشربوا وفضلت 
فضلةء وقد كان الواحدمنهم يآتي على جميع ذلك . 
قوله : (أرأيتكم لو أخبرتكم . . .) إلخ » أرادبذلك تقريرهم بآنهم يعلمون صدقه إذا أخبر 
عن الأمر الغائب» ووقع في حديث علي «ما أعلم شابًا من العرب جاء قومه بأفضل مما جتتكم 
به» إني قد جئتكم بخير ادنيا والاحرة» . 
قوله : (كنتم مصدقي؟) بتشديد التحتانية . 
قوله : (قال : فإني نذير لكم) أي منذر» ووقع في حديث قبيصة بن محارب وزهير بن 
عمرو عند مسلم وأحمد «فجعل ينادي : إنما آنا نذير» وإنما مثلي ومثلكم كرجل رأى العدو 
فجعل يهتف : يا صباحاه» يعني ينذر قومه. وفي رواية موسى بن وردان عن أبي هريرة عند 
أحمد قال : «أنا النذير» والساعة الموعد». وعند الطبري من مرسل قسامة بن زهير قال : 
«بلغني أنه ييه وضع أصابعه في أذنه ورفع صوته وقال: يا صباحاه»» ووصله مرة أخرى عن 
قسامة عن أبي موسى الأشعري» وأخرجه الترمذي موصولاً أيضًا. 
قوله : (فنزلت تَبَتْ يَدَآ أي لَه َب ) في رواية أبي أسامة «تبت يدا بي لهب وقد 
تب»» وزاد «هكذا قرآها الأعمش يومئذ» انتهى . وليست هذه القراءة فيما نقل الفراء عن 
الأعمش» فالذي يظهر أنه قرأها حاكيًا لا قارئًا» ويؤيده قوله في هذا السياق: «يومئذ)» فإنه 
يشعر بأنه كان لا يستمر على قراءتها كذلك» والمحفوظ آنهاقراءةابن مسعود وحده. 
قوله-في حديث أبي هريرة-: (اشترواأنفسكم من الله) أي باعتبار تخليصها من النار» كأنه 
قال : أسلموا تسلموا من العذاب» فكان ذلك كالشراءء كأنهم جعلوا الطاعة ثمن النجاة» وأما 
قول ای  :‏ ل آله ری و انمؤم سه ) [التوبة : 1١١١‏ فهناك المؤمن بائع 
عتبار تحصيل الثواب والثمن الجنة» وفيه إشارة إلى أن النفوس كلها ملك لله تعالى » وأن من 
الاما سو طاصه ‏ اا آوا ردو اتان تر اوی وی ماعلیه ی الت اله اتر 
قوله : (يا بني عبد مناف» اشتروا أنفسكم من الله » يا عباس . . .) إلخ» في رواية موسى بن 
طلحة عن أبي هريرة عند مسلم وأحمد «دعا رسول الله اة قريشًا فعم وخص فقال: يا معشر 
قريش آنقذوا آنفسكم من النار» يا معشر بني كعب كذلك» يا معشر بني هاشم كذلك» يا معشر 
بني عبد المطلب كذلك»الحديث . 


قوله : (يا صفية عمة رسول الله بية) بنصب «عمةا» ويجوز في صفية الرفع والنصب› 


٥-کتاب‌التفسير/النمل‏ _ ۹ 
وكذاالقول في قوله : «يا فاطمة بنت محمد . 

قوله : (تابعه أصبغ عن ابن وهب . . . ) إلخ » سبق التنبيه عليه في الوصايا“ . 

وفي الحديث : أن الأقرب للرجل من كان يجمعه هو وجد أعلى» وكل من اجتمع معه في 
جد دون ذلك کان آقرب إليه› وقد تقدم البحث في المراد بالأقربين والأقارب في الوصايا'" . 
والسر في الأمر بإنذار الأقربين أولاً أن الحجة إذاقامت عليهم تعدت إلى غيرهم» وإلا فكانوا 
علة للأبعدين في الامتناع » وأن لا يأخذه ما يأخذ القريب للقريب من العطف والرأفة فيحابيهم 
في الدعوة والتخويف› فلذلك نص له على إنذارهم . وفيه جواز تكنية الكافرء وفيه خلاف بين 
العلماء» كذا قيل» وفي إطلاقه نظر ؛ لأن الذي منع من ذلك إنما منع منه حيث يكون السياق 
يشعر بتعظيمه » بخلاف ما إذا كان ذلك لشهرته بها دون غيرها كما في هذاء أو للإشارة إلى ما 
يئول أمره إليه من لهب جهنم» ویحتمل أن یکون ترك ذکره باسمه لقبح اسمه؛ لأن اسمه کان 
عبد العزى» ويمكن جواب آخر وهو أن التكنية لا تدل/ بمجردها على التعظيم» بل قد يكون 
الاسم أشرف من الكنية » ولهذاذكر الله الأنبياءبأسمائهم دون كناهم . 


۷-سورة التمْل 
# اَ4 : ما حَبأت . ا4 : لاطاقَةً. ¥ ال 4 : كل ملاط اتَحْد مِنَ الْمَوَاريري 
وَالصّرْح: الْقَصْرُ وَجَمَاعَة صرُوح. وال ابن عباس : وا عرش € : سَرِير. 7 
حسْن الصلْعَةَ وَغلاءُالََنِ  .‏ سَليين € : طائعينَ . رد4 : اقرب . ج4 : قَائمَةَ 
ل ورعن 4 : اجْعَلني. وتال مُجَاهدٌ : ترا ¢: : غيروا . واقس : ما اقتبست منه النار 
اار4 : يقولةسليْمَان. « ر4 : ركه مَاءِ ضر بعَلَبْهَاسلَيْمَان قوار بر ألبَسَهَا اء 


قوله : (سورة النمل . بسم الله الرحمن الرحيم) سقط «سورة والبسملة» لغير أبي ذرء وثبت 
قوله : (الخبء: ما خبآت) في رواية غير أبي ذر «والخب»» بزيادة واو في آوله» وهذاقول 
ابن عباس أخرجه الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عنه قال : ر لحب [النمل : :]٠١‏ 


(۷۰٤/0 )۱(‏ کتاب ‌الوصایاء باب۱۱ Voz‏ . 
(۲) (/۷۰۰) کتاب الوصایاء باب٠۰۱‏ ح۲٣۲۷‏ . 


رڃاَلْحَّبَ 


بم ١٦۔کتاب‌التفسیر/‏ النمل 


يعلم كل خحفية في السماوات والأرض . وقال الفراء في قوله : ل رج أَلْحَبَ) : أي الغيث من 
السماء والنبات من الأرض» قال : و «في» هنا بمعنى «من»» وهو كقولهم : ليستخرجن العلم 
فيكم أي الذي منكم . وقرآ ابن مسعود «يخرج الخبء من بدل «في». وروى عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة قال : «الخبء: السرا . ولابن بي حاتم من طريق عكرمة مثله» ومن طريق 
مجاهد قال : الغيث . ومن طريق سعيد بن الأمسيب قال : الماء . 

قوله : (لا قبل : لا طاقة) هو قول أبي عبيدة'» وأخرج الطبري من طريق إسماعيل بن 
أبي خالد مثله . 

قوله: (الصرح: كل ملاط اتخذ من القوارير) كذا للأكثر بميم مكسورة» وفي رواية 
الأصيلي بالمو حدة المفتوحة ومثله لابن السكن» وكتبه الدمياطي في نسخته بالموحدة وليست 
هي روايته . والملاط بالميم المكسورة الطين الذي يوضع بين ساقتي البناء» وقيل : الصخر› 
وقيل : كل بناء عال منفرد. وبالموحدة المفتوحة ما كسيت به الأرض من حجارة أو رخام أو 
كلس . وقد قال أبو عبيدة" : الصرح كل بلاط اتخذ من قوارير» والصرح القصر. وأخرج 
الطبري من طريق وهب بن منبه قال : آمر سليمان الشياطين فعملت له الصرح من زجاج كأنه 
الماء بياضاء ثم أرسل الماء تحته ووضع سريره فيه فجلس عليه » وعكفت عليه الطير والجن 
والإنس» ليريها ملكا هو أعز من ملكهاء فلما رأت ذلك بلقيس حسبته لجة وكشفت عن ساقيها 
لتخوضه . ومن طريق محمد بن كعب قال : سجن سليمان فيه دواب البحر الحيتان والضفادع » 
فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها فإذا هي أحسن الناس ساقًا وقدمًا» فأمرها سليمان 
فاستترت . 

قوله: (والصرح : القصر»ء وجماعته صروح) هو قول أبي عبيدة كما تقدم» وسيأتي له 
تفسیر آخر بعد هذابقلیل . 

قوله : (وقال ابن عباس : ولهاعرش : سرير . كريم : حسن الصنعة وغلاء الثمن) وصله 
الطبري“ من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في قوله : [ اعرش عَظِي م 4 [النمل : ۲۴] 
قال : سرير كريم حسن الصنعة . قال : وكان من ذهب وقوائمه من جوهر ولول . ولابن أبي حاتم 
(۱) مجازالقرآن(۲/ .)٩٤‏ 
() مجازالقرآن(۲/ .)٩۵‏ 
(۳) مجازالقرآن(۲/ .)۹٥‏ 
() 1/14( 


٥-كتاب‏ التفسير/ النمل لل 


من طريق زهير بن محمد قال : حسن الصنعة غالي الثمن سرير من ذهب وصفحتاه مرمول 
بالياقوت والزبر جد طوله ثمانون ذراعًا في أربعين . 

قوله : (# وأثون لين : طائعين) وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس مثله» ومن طريق/ ابن جريج أي مقرين بدين الإسلام» ورجح الطبري الأول واستدل 
له. 

قوله : (رَدفَ : اقترب) وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : 
عسی نيک رَدف لم [النمل : ۷۲]: اقترب لكم . وقال أبو عبيدة في قوله تعالی  :‏ عسی 
أن يه روف لك : أي جاء بعدكم . ودعوى المبرد أن اللام زائدة ون الأصل ردفكم قاله على 
ظاهر اللفظ . وإذا صح أن المراد به اقترب صح تعديته باللام كقوله: اقب لتاس 
حابم €[الأنبياء: ]١‏ . 

قوله : (جامدة: قائمة) وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مثله . 

قوله : ( اوزغ : اجعلني) وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مثله . 
وقال أبو عبيدة في قوله : وزع 4 : أي سددني إليه . وقال في موضع آحر: أي ألهمني . 
وبالثاني جزم الغراء . 

قوله : (وقال مجاهد : نکروا: غيروا) وصله الطبري”" من طریقه» ومن طريق قتادة وغیره 
نحوه. وآخرج ابن أبي حاتم من وجه آخر صحیح عن مجاهد قال : مر بالعرش فغیر ما کان 
أحمر جعل أخضر وما كان أخضر جعل أصفرء عَيَرَّ كل شيء عن حاله. ومن طريق عكرمة 
قال : زيدوافيه وأنقصوا. 

قوله : (والقبس ما اقتبست منه النار) ثبت هذا للنسفي وحده» وهو قول أبي عبيدة"» قال 
في قول تعالی : ٭ أ ء٤اتیکم‏ شاب € [النمل : ۷]: أي بشعلة نار» ومعنی قبس ما اقتبس من 
النارومن الجمر. 

قوله : ( اويا لأر 4 بقوله سليمان) وصله الطبري من طريق ابن بي نجيج عن مجاهد 
بهذاء ونقل الواحدي أنه من قول بلقيس» قالته مقرة بصحة نبوةسليمان» والأول هو المعتمد. 
(1) مجازالقرآن(41/۲). 


(۲) التفسیر(۱۹/ ١٠٠٠ء‏ ١١۱)ء‏ والتغلیق .)۲۷٣/٤(‏ 
(۳) مجازالقرآن(۲/ .)٩۲‏ 


00 


س ٦١۹‏ -کتاب التفسير/ القصص 


قوله: (الصرح: بر كة ماء ضرب عليها سليمان قوارير وألبسها إياه) في رواية الأصيلي 
«إياها»» وأخرج الطبري من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : الصرح بركة من ماء ضرب عليها 
سلیمان قوارير ألہسها. قال : وکانت هلباء شقراء . ومن وجه آخر عن مجاهد : كشفت بلقيس عن 
ساقيها فإذا هما شعراوان» فأمر سليمان بالنورة فصنعت . ومن طريق عكرمة نحوه قال : فكان 
أول من صنعت له النورة» وصله ابن أبي حاتم من وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس . 


۸-سورة القصص 
سى ومالك لاه : إلا ملك رَيمان: إلاما ريد به وجه اللَهٍ. 


وق مجاه: « مميت ميم الأ : الْحْجَج 


وله : سور القصعي. سم اك الرحمنالرحيم) ساطت سورت واليسماة فير أي فر 
والنسفي . 

قوله: (« إلَاوََمَة)» : إلا ملكه) في رواية النسفي «وقال معمر» فذكره. ومعمر هذاهو 
أبو عبيدة ابن المثنى» وهذا كلامه في كتابه «مجاز القرآن»' لكن بلفظ «إلا هو»» وكذانقله 
الطبري عن بعض أهل العربية» وكذا ذكره الفراء. وقال ابن التين : قال أبو عييدة: إلا 
هم4 أي جلاله» وقيل : إلاإياهء تقول : أكرم الله وجهك أي أكرمك الله . 

قوله : (ويقال : إلاما أريد به وجهه) نقله الطبري أيضاعن بعض أهل العربية» ووصله ابن 
آبي حاتم من طريق خصيف عن مجاهد مثله» ومن طريق سفيان الثوري قال : إلا ما ابتغي به 
رجه اله من الأعمال الصالحة . انتهى . ويتخرج هذان القولان على الخلاف في جواز إطلاق 
«اشيء على الله فمن أجازه قال : الاستثناء متصل والمراد بالوجه الذات والعرب تعبر 
بالأشرف عن الجملة a‏ ومن لم يجز إطلاق «شيء٠‏ على الله قال : هو منقطع » أي لكن هو 


(۱) مجازالقرآن(۱۱۲/۲). 

(۲) قوله: «والمراد بالوجه الذات . . .“: إلخ إن أراد بذلك التفسير نفي حقيقة الوجه الموصوف بالجلال 
والإكرام وبالأنوار فهو باطل » وهو مذهب المعطلة من الجهمية والمعتزلةء ووافقهم على ذلك متأخرو 
الأشاعرة» لذلك يتأولون كل ما ورد في الوجه لله عز وجل» ومن ذلك قولهم : المراد بالوجه الذات» 
وهذا هو الجاري على طريقة الحافظ في أكثر المواضع 
وإن أراد بهذا التفسير بيان أن المراد بالكلام إثبات وصف البقاء» وعدم الهلاك للرب سيحانه بذاته = 


٥-كتاب‏ التفسير/ القصص/ باب١/‏ ح۷۷۲ ا 
تعالى لم يهلك» أو متصل والمرادبالوجه ماعمل لأجله. 


قوله : (وقال مجاهد: # فَعَميَت كيم لأا 


کے کے ی + سے 


١۔باب‏ * إئك لا تچ ری نایبت وکو َه ہیی ی من سا [القصص : ]٥٩‏ 
YY‏ حَدمتا بُو امان خبرتا شعَيْب عَن اله هري قال : حبري سويد بن الْمُسَيّ عَنْ 
يهِئَالَ : لما خضرت ابا طالب الوا جَاءَة رول الله ف قوج عند أا جه وَعَبداللَونَ 
بی اً مهن المعِيرةء قال : أي عَم فل ICE‏ کی اع ن ا 2 ل ل 
اوج وعد اللِّ بن أبي امي نبل تيد انگل ؟! قير سول الله ل َعْرضهًا 
عليه بعر يانه بلك الْمقَالَة تی قال بُو طالب آجر ما كلهم :عأ لبالب . وای اَن 
يفول : اللا الله . قال : قال ر سول الله کا : لأشتففِرنلَكَ مالم ةنك هارن الل ما 
کی انی راب ت امنا آن تعفرو لمن ري4 [التوبة : ٣۱۲‏ نالفي ٻي طالب» 

E E o «e 
]٦1۸۱ » ٤1۷٩ ۰۳۸۸۴ : [تقدم في : ۰۱۳1۰ تقدم في‎ 
ال ابن عباس : : الى الَو 4 : لا يَرْفَعُها الْعْصْبة من الوَجَال. لسرا : : ّل‎ 
ور € : إلامنْذکرمُوسّی . 3 فرعي : المَرحينَ.  ي4 : انبعِي ابره وَقَذ يون أن‎ 


o 
رورو سے سے‎ 


يفص اكلام 3 ن تقض عليكَ 4 [يوسف : [Yr‏ . 3 عن ج4 : : عن بعل وعن جَنَابَة واحد» 


ون اياب نضا . تبش وتبطش . يمرو 4 : ينَشَاوَرٌو د . الْعّذْوَان وَالْعَدَاءٌ وَالتَعَذّي 
وَاحدٌ ات 4 : اص . الجذوة : قطْحَة غليظة مى الْحَّسّب لَيْسَ فيهًا لَب والشَهَابأ فيه 


لَهَبّ. وَالْحَبَات أجناسه: الجن رَالأقًاعي وَالأسَاودٌ. ردا €: مُعيًا. قال ابن ر 
يُصدفني. وال غيْرةٌ: # سََمْد 4 : سيك كلما عرزت شيا فقذ جَعَلْتَ لَه عَضْدًا 

رجن بان ت : باه وأنمَماءٌ. ّى 4: يُجْلَبُ. برت 4: 
اشرت . ¥ ف هار4 : أ ام الْمرى وما حَولَهَا . تک : تفي أكتنث الشَيء أحفينث 


وصفاته » لا لخصوص الوجه» فتكون دالة على بقائه سبحانه » وعلى إثبات وجهه» فهذاهو الحق» وهو 
يستلزم بقاء ماأريد به وجههء وسياق الآية برشد إلى هذا المعنىء وذلك في قوله تعالى : انع 
ی س ر ی ا 


آله إا ءار ل إل إل هو سىء الك إلا جمم4 . [القصص : ۸۸]. [البراك]. 
(1) التفسیر (۲۰/ .)4٩4‏ والتعلیق /٤(‏ ۲۷۷). 


: الحجج) وصله الطبري”' / من طريق _۸_ 


1 


0 


oY 


٤۷۷۲ح کتاب التفسير/ القصص/ باب۱/‎ ٦١_۷٤ 


وكتنته أخحفيتة وأظهرنه ٤‏ وکات اله 4: مثل لالم د 
ويقدر4 : يوسم عَليْهِ ويْضي عَليهِ. 


َر أن الله يط الرَْقَ لمَنْ يَسَاء 


قوله : (باب # لك کا رى من حت وك َه جى من سا4 ) لم تختلف النقلة في أنها 
نزلت في أبي طالب واختلفوا في المراد بمتعلق «أحببت» فقيل : المراد أحببت هدايته » وقيل : 
أحببته هو لقرابته منك . 

قوله : (عن أبيه) هو المسيب بن حزن بفتح المهملة وسكون الزاي بعدها نون» وقد تقدم 
بعض شرح الحديث في الجنائز . 

قوله : (لما حضرت أبا طالب الوفاة) قال الكرماني”" : المراد حضرت علامات الوفاةء 
وإلا فلو كان انتهى إلى المعاينة لم ينفعه الإيمان لو آمن» ويدل على الأول ما وقع من المراجعة 
بينه وبينهم . انتهى . ويحتمل أن يكون انتهى إلى تلك الحالة لكن رجا النبي بيا أنه إذا أقر 
بالتوحيد ولو في تلك الحالة أن ذلك ينفعه بخصوصه وتسوغ شفاعته ية لمكانه منه» ولهذا 
قال : «أجادل لك بها وآشفع لك»» وسيآتي بيانه . ويؤيد الخصوصية أنه بعد أن امتنع من 


- / الإقرار بالتوحيد وقال : «هو على ملة عبد المطلب» ومات على ذلك أن النبي ية لم يترك 


الشفاعة له» بل شفع له حتى خفف عنه العذاب بالنسبة لغيره» وكان ذلك من الخصائص في 
حقه» وقد تقدمت الرواية بذلك فى السيرة النبوية" . 

قوله : (جاء رسول الله ية فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية) يحتمل أن يكون 
المسيب حضر هذه القصة» فإن المذكورين من بني مخزوم وهو من بني مخزوم أيضًاء وكان 
الثلاثة يومئذ كفارا فمات أبو جهل على كفره وأسلم الآخران . وأما قول بعض الشراح: هذا 
الحديث من مراسيل الصحابة فمردود؛ لأآنه استدل بأن المسيب على قول مصعب من مسلمة 
الفتح » وعلى قول العسكري ممن بايع تحت الشجرة . قال : فأيًا ما كان فلم يشهد وفاة أبي طالب 
لأنه توفي هو وخديجة في يام متقاربة في عام واحد» والنبي ب يومئذ نحو الخمسين . انتهى . 
ووجه الرد أنه لا يلزم من كون المسيب تأخر إسلامه أن لا يشهد وفاة أبي طالب كماشهدها 
عبد الله بن أبي أمية وهو يومئذ كافر ثم أسلم بعد ذلك» وعجب من هذا القائل كيف يعزو كون 
المسيب كان ممن بايع تحت الشجرة إلى العسكري ويغفل عن كون ذلك ثابتا في هذا 
۰)٤١ /6( )۱(‏ کتاب الجنائز» باب۰ ۸» ۱۳٣۰‏ . 
(٠۳١ /۷( )۲(‏ کتاب الجنائر. 
(۳) (1۱۳/۸). کتاب مناقب الأنصار» باب ۰٤١‏ قصة بي طالب» ح۳۸۸۳ ۰۳۸۸۴٤‏ ۳۸۸۵ . 


٥-كتاب‏ التفسير / القصص/ باب۱ / ح۷۷۲٤‏ ت 


الصحيح الذي شرحه كمامر في المغازي” واضحًا. 

قوله : (أي عم) أما «أي» فهو بالتخفيف حرف نداء» وأما «عم» فهو منادى مضاف»› 
ويجوز فيه إثبات الياء وحذفها. 

قوله : (كلمة) بالنصب على البدل من «لا إله إلا الله» أو الاختصاص . ويجوزالرفع على 
أنه حبر لمبتدأً محذوف . 

قوله : (آحاج) بتشديد الجيم من المحاجة وهي مفاعلة من الحجة والجيم مفتوحةعلى الجزم 
جواب الأمر» والتقدير إن تقل أحاج» ويجوزالرفع على أنه خبر لمبتدأمحذوف . ووقع في رواية 
معمر عن الزهري بهذا الإسناد في الجنائز «أشهد» بدل «أحاج» . وفي رواية مجاهد عند الطبري 
«أجادل عنك بها زاد الطبري من طريق سفيان بن حسين عن الزهري قال : «أي عم» إنك أعظم 
الناس علي حقًاء وأحسنهم عندي يدا » فقل كلمة تجب لي بهاالشفاعة فيك يوم القيامة) . 

قوله : (فلم يزل يعرضها) بفتح أوله وكسر الراء» وفي رواية الشعبي عند الطبري «فقال له 
ذلك مرارا) . 

قوله : (ويعيدانه بتلك المقالة) أي ويعيدانه إلى الكفر بتلك المقالة » كأنه قال : كان قارب أن 
يقولها فيردانه . ووقع في رواية معمر فيعودان له بتلك المقالة وهي أوضح» ووقع عند مسلم «فلم 
يزل رسول الله ية يعرضها عليه ويقول له تلك المقالة» . قال القرطبي في «المفهم»: كذا في 
الأصول وعند أكثر الشيوخ» والمعنى أنه عرض عليه الشهادة وكررهاعليه . ووقع في بعض النسخ 
«ويعيدان له بتلك المقالة٠»‏ والمراد قول أبي جهل ورفيقه له «ترغب عن ملةعبدالمطلب». 

قوله : (آخر ما كلمهم : على ملة عبد المطلب) خبر مبتدا محذوف آي هو على ملة» وفي 
رواية معمر «هو على ملة عبد المطلب»ء وأراد بذلك نفسه» ويحتمل أن يكون قال : «أنا» فغيرها 
الراوي آنفة أن يحكي كلام أبي طالب استقباحاللفظ المذكور . وهي من التصرفات الحسنة» ووقع 
في رواية مجاهد قال : «يا ابن خي ملة الأشياخ»ء ووقع في حديث أبي حازم عن أبي هريرة عند 
مسلم والترمذي والطبري «قال : لولا أن تعيرني قريش يقولون: ما حمله عليه إلا جزع الموت- 
لآقررت بها عينك» . وفي رواية الشعبي عند الطبراني «قال : لولا أن يكون عليك عار لم أبال أن 
أفعل»» وضبط «جزع؟ بالجيم والزاي» ولبعض رواةمسلم بالخاء المعجمة والراء. 
( ۹ ۰۲۷ ۰)۲۸ کتاب المغازي» باب٩۳‏ ح ٤۱10 ٤11٤ ٤111۳ ۰٤1۱1۲‏ . 
(۲) (۱۹۳/۱)» کتاب‌الإیمان. 


٦ع ٥9‏ ۔کتاب التفسير/ القصص/ باب۱/ ح۷۷۲٤‏ 

قوله : (وأبى أن يقول : لا إله إلا الله) هو تأكيد من الراوي في نفي وقوع ذلك من أبي طالب» 
وكأنه استند في ذلك إلى عدم سماعه ذلك منه في تلك الحال» وهذا القدر هو الذي يمكن 
إطلاعه عليه » ويحتمل آن يكون أطلعه النبي اة على ذلك . 

قوله : (والله لأستغفرن لك مالم أنه عنك) قال الزين بن المنير : ليس المراد طلب المغفرة 
العامة والمسامحة بذنب الشرك» وإنما/ المراد تخفيف العذاب عنه كما جاء مبينًا في حديث 
آخر. قلت : وهي غفلة شديدة منه» فإن الشفاعة لأبي طالب في تخفيف العذاب لم ترد» 
وطلبها لم ينه عنه » وإنما وقع النهي عن طلب المغفرة العامة وإنما ساخ ذلك للنبي بيا اقتداء 
بإبراهيم في ذلك» ثم وردنسخ ذلك كما سيآتي بیانه واضځًا . 

قوله : (فأنزل الله : ٭ ا کات لی ایت امنا أن وروا مشر كين)) أي ما ينبغي 
لهم ذلك» وهو خبر بمعنى النهي» هكذا وقع في هذه الرواية. وروى الطبري من طريق شبل 
عن عمرو بن دينار قال : قال النبي ي : «استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك» فلا أزال أستغفر لأبي 
طالب حتی ينهاني عنه ربي» فقال آصحابه : لنستغفرن لاآبائناکمااستغفر نبینالعمه . فنزلت». 

وهذا فيه إشكال ؛ لأن وفاة أبي طالب كانت بمكة قبل الهجرةاتفاقًا» وقد ثبت أن النبي بيا 
آتى قبر مه لما اعتمر فاستأذن ربه أن يستغفر لها فنزلت هذه الآية » والأصل عدم تكرر التزول . 
وقد أخرج الحاكم وابن أبي حاتم من طريق أيوب بن هانىٰ عن مسروق عن ابن مسعود قال : 
حرج رسول الله ية يومًا إلى المقابر فاتبعناه» فجاء حتى جلس إلى قبر منها فناجاه طويااًء ثم 
بکكى» فبكينا لبكائه» فقال : إن القبر الذي جلست عنده قبر أمي» واستأذنت ربي في الدعاء لها 
فلم يأذن لي» فأتزل علي : 3 ا گات لي رای ثوا أن ت غوروا للمُشرر)». و أخرج 
أحمد من حديث ابن بريدة عن أبيه نحوه وفيه «نزل بنا ونحن معه قريب من ألف راكب»» ولم 
يذكر نزول الاية . وفي رواية الطبري من هذا الوجه «لما قدم مكة أتى رسم قبرا» ومن طريق 
فضيل بن مرزوق عن عطية لما قدم مكة وقف على قبر أمه حتى سخنت عليه الشمس رجاء أن 
يؤذن له فيستغفر لها فنزلت٠‏ وللطبراني من طريق عبد الله بن كيسان عن عكرمة عن ابن عباس 
نحو حديث ابن مسعود وفيه «لماهبط من ثنية عسفان)٠‏ وفيه نزول الاية في ذلك . 

فهذه طرق يعضد بعضها بعضًاء وفيها دلالة على تأخير نزول الآية عن وفاة أبي طالب» 
ويؤيده أيضا أنه ي قال يوم أحد بعد أن شج وجهه : «رب اغفر لقومي فإنهم لايعلمون»» لكن 
يحتمل في هذا أن يكون الاستغفار خاصًا بالأحياء وليس البحث فيه» ويحتمل أن يكون نزول 


VY 


٥-كتاب‏ التفسير / القصص/ باب۱ / ح۷۷۲٤‏ 


الآية تأخر وإن كان سببها تقدم» ويكون لنزولهاسببان : متقدم وهو أمر أبي طالب ومتأخر وهو 
أمر آمنة . ويؤيد تأخير النزول ما تقدم في تفسير براءة”" من استغفاره بي للمنافقين حتى نزل 
النهي عن ذلك» فإن ذلك يقتضي تأخير النزول وإن تدم السبب » ويشير إلى ذلك أيضًا قوله في 
حديث الباب : «وأنزل الله في أبي طالب : * َك لا رى مَنْ حب ))؛ لأنه يشعر بأن الاآية 
الأولى نزلت في آبي ي طالب وفي غيره» والثانية نزلت فيه وحده» ويؤيد تعد السبب ما أخرج 
أحمد من طريق أبي إسحاق عن أبي الخليل عن علي قال : اسمعت رجلا يستغفر لوالديه وهما 
مشركان» فذكرت ذلك للنبي اة فأنزل الله : # ما كات لِلَيّ 4 الآية» . وروى الطبري من 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : قال المؤمنون: آلا نستغفر لآبائنا كما استغفر إبراهيم 
لأبيه؟ فنزلت . ومن طريق قتادة قال : «ذكر ناله أن ر جالا) فذكر نحوه . 

وفي الحديث آن من لم يعمل خيرًا قط إذا ختم عمره بشهادة أن لا إله إلا الله حكم بإسلامه 
وآجريت عليه آحكام المسلمين» فإن قارن نطق لسانه عقد قلبه نفعه ذلك عند اله تعالى» بشرط 
أن لا بكون وصل إلى حد انقططاع الأمل من الحياة وعجز عن فهم الخطاب ورد الجواب وهو 
وقت المعاينة » وإليه الإشارة بقوله تعالی  :‏ ليست اَلَو لیت يمون السات حى 
إا حَصَر أحدَهُم ألْمَوْ ت قال إن بدت ألَىَ) [النساء : ۱۸]. وال أعلم . 

قوله: (العدوان والعداء والتعدي واحد) أي بمعنى واحد» وأراد تفسير قوله في قصة 
موسی وشعیب: # کل ذو عل [القصص : ۸ والعداء بفتح العين ممدود» قال أبو عبيدة 
في قوله : # فلا عدو عل : وهو والعداء والتعدي والعدو كله واحد» والعدو/ من قوله: 
عدا فلان على فلان . 

قوله : (وقال ابن عباس : «أولى ألمَرَةَ 4 : لا يرفعها العصبة من الرجال. ترا 4: 
لتقل . فرع : إلامن ذكر موسى . « مرم : المرحين  .‏ فَصَيد : اتبعي أثره» وقد 
یون أن يقص الكلام # ن مص تقض كيك 4 . # عن جل € : عن بعد وعن جنابة واحد» وعن 
اجتناب أيضًا. نبطش ونبطش - أي بسر الطاء وضمها -  .‏ بأتمروكَ € : يتشاورون) هذا 
جميعه سقط لأبي ذر والأصيلي وثبت لغيرهما من أوله إلى قوله: «ذكر موسى» تقدم في 
أحاديث الأنبياء"“ في قصة موسى وكذا قوله : «نبطش. . ٠.‏ إلخ . وأما قوله: «الفرحين : 


۷( (۱۰/ ۲۰۲( کتاب الت لتفسیر » باب٣۰۱‏ ح٥61۷‏ . 
(۲) (۱۹/۸) کتا ب آحادیث الأنبیاء» باب .۳٣‏ 


Î 
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المرحين؟ فهو عند ابن أبي حاتم موصول من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . وقوله: 
«قصيه : اتبعي أثره» وصله ابن أبي حاتم من طريق القاسم بن آبي بزة عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال في قوله : $ وات لأَْيَوِ. ية )[القصص :]١١:‏ قصي أثره» وقال أبو عبيدة“ 
في قوله  :‏ ّي : اتبعي أثره» يقال : قصصت آثار القوم . وقال في قوله : # فبصِرت پد عن 
جس [القصص :]١١:‏ أي عن بعد وتجنب» ويقال : ما تأتينا إلا عن جنابة وعن جنب . 

قوله : (تأجرنى : تأجر فلاتًا تعطيه أجرًّا» ومنه التعزية : آجرل الله) ثبت هذا للنسفي وقد 
قال أبو عبيدة "في قوله  :‏ عل أن اجرف تمن حِجَج€ [القصص :۲۷] من الإجارة» يقال : 
فلان تأجر فلاتًاء ومنه آجرك الله . 

قوله : (الشاطىٌ والشط واحد» وهما ضفتا وعدوتا الوادي) ثبت هذا للنسفي أيضًاء وقد 
قال أبو عبيدة" : توت من لطي الوا 4 [القصص : :]۳١‏ الشاطئ والشط واحد وهما 
ضفتاالوادي وعدوتاه. 

قوله : (كأنها جان) في رواية آحری ‏ حَبَة شَنمّی) (والحيات أجناس» الجانوالأفاعي 
والأساود) ثبت هذاللنسفي أيضًا وقد تقدم في بدء الخلق ‏ . 

قوله : (مقبوحین : مهلکین) هو قول آي “ايغا. 

قوله : (وصالنا: بیناه وأتممناه) هو قول أبى أيضاء وأخرج ابن أبي ي حاتم من 
طريق المد فى قول ٠‏ 3 # قد ولا م اليلّ © [الصمى ]٠١:‏ قال :ينا ليم اغرال" 
وقيل : المعنى أتبعنابعضه بعضًا فاتصل» وهذاقول الفراء. 

قوله : (يجبى: يجلب) هو بسكون الجيم وفتح اللام ثم موحدة» وقال أبو عبيدة في 
قول"  :‏ مئ لَه مرت كل ّى [القصص : :]٥۷‏ أي يجمع كما يجمع الماء في الجابية 
فيجمع للوارد. 
(۱) مجازالقرآن(۲/ ۹۸)» وفيه : ابتغي» بدل: اتبعي . 
(۲) مجازالقرآن(۲/ ۱۰۲). 
(۳) مجازالقرآن(۱۰۳/۲). 
(4) (۷/ 0۷۹). کتاب‌بدء الخلق» باب٤٠‏ . 
)٥(‏ مجازالقرآن(۲/٦۱۰).‏ 
«) مجازالقرآن(۱۰۸/۲). 
(۷) مجازالقرآن(۱۰۸/۲). 


٥-كتاب‏ التفسير/ القصص/ باب ۲/ ح٣۷۷٤‏ ددد ډډ 

قوله : (بطرت: أشرت) قال أبو عبيدة“ في قوله  :‏ وَكَم اه ڪا من قَرَيَ برت 
مها [القصص :]١۸:‏ أي أشرت وطغت وبخت» والمعنى بطرت في معيشتها . فانتصب 
تزع الخافض . وقال الفراء : المعنى أبطرتهامعيشتها. 

قوله : ( ف أمَهَارَسولا) : أم القرى مكة وما حولها) قال أبو عبيدة": أم القرى مكة في 
قول العرب . وفي رواية أحرى «إنذرَأمً قى وَمَنْحَرة€ [القصص: ]1ء ولابن أبي حاتم 
من طريق قتادة نحوه» ومن وجه آخر عن قتادة عن الحسن في قوله : 3 ف أَيَهَّا ‏ قال : في 
أوائلها. 

قوله: (لكٌ: تخفي» أكننت الشيء أخفيته» وكننته أخفيته وأظهرته) كذا للأكثرء 
ولبعضهم أكننته أخفيته» وكننته خفيته . وقال ابن فارس: أخفیته سترته وخفیته أظهرته . وقال 
أبو عبيدة" في قوله : 8 ورّْلك يعََمُ مَامُكن صْدُوحُم € [القصص :1۹]: أي تخفي» يقال : 
أكننت ذلك في صدري بألف» وكندت الشيء خفيته وهو بغير ألف. وقال في موضع آخر : 
أكننت وكننت واحد. وقال أبو عبيدة : أكننته إذا أحفيته وأظهرته وهو من الأضداد. 

قوله : ( یکات اَ6 مل ألم تر أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر) : يوسع عليه 
ويضيق) وقع هذا لغير أبي ذر وهو قول أبي عبيدة“ قال في قوله تعالی  :‏ یگات لله 4 
[القصص :1۸۲: أي ألم تر أن الله وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله : ¥ یکاک 


َه : أي ألا يعلم أن الله . 


باب إ۵ ایی فرش یک ال الاي [القصص ۸٥:‏ 
۳-حدنَنًا محمد مُحَمَد بن قال أ اتکی ااا ید شار ی زتعي ف 
عباس : $ لرادك/ إل معا قا : إلى مَك SS‏ 
01۰ 


قوله : (باب # إن الى فرض للك ألْمَرءّا € ) سقطت التر جمة لغير بى ذر . 


(۱) مجازالقرآن(۱۰۸/۲). 
(۲) مجازالقرآن(۱۰۸/۲). 
(۳) مجازالقرآن(۱۰۹/۲). 
(6) مجازالقرآن(۱۰۹/۲). 
)٥(‏ مجازالقرآن(۱۱۲/۲). 


ه٥٦‏ کكتاب التفسير/ العنكبوت 

قوله : (أخبر نا یعلی) هو ابن عبید . 

قوله : (حدثنا سفيان العصفري) هو ابن دينار التمار كما تقدم تحقيقه في آخر الجنائز"» 
وليس له في البخاري سوى هذين الموضعين . 

قوله : (# لراك إلى معاد قال : إلى مكة) هكذا في هذه الرواية . وروى عبد الرزاق عن معمر 
عن قتادة قال : كان ابن عباس يكتم تفسير هذه الآية » وروى الطبري من وجه آخر عن ابن عباس قال : 
«لرادك إلى معاد : قال : إلى الجنة» وإسناده ضعيف» ومن وجه آخر قال : «إلى الموت»» وأخرجه‌ابن 
أبي حاتم وإسناده لا بأس به» ومن طريق مجاهد قال : «يحييك يوم القيامة. ومن وجه آخر عنه «إلى 
مكة». وقال عبد الرزاق قال معمر : وأماالحسن والزهري فقالا : هو يوم القيامة . وروى آبو يعلى من 
طريق أبي جعفر محمد بن علي قال : سألت آبا سعيد عن هذه الأية فقال : معاده آخرته . وفي إسناده 
جابر الجعفي وهو ضعيف . 


١-سورةالعنکبوت‏ 
قال مجاه : # ص4 : ضللة . وَقَالغيرة: ‏ الحو ان4 وَالْحَْ راح . يعم 
کک : ع کی اک ی را کی لا کرای و ی 26ا42 وا 
نَالهہ) : أذْرَارامم أذْرارهہ 


قوله : (سورةالعنكبوت . بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت «سورة» والبسملة لخير أبي ذر . 

قوله : (وقال محاهد : 3 اوا مسري : ضللة) وصله ابن ابي حاتم" من طريق شيل بن 
عباد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد بهذاء وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : معجبين بضلالتهم . 
وأخرج ابن أبي حاتم من وجه آخر عن قتادة قال : انوا مستبصرين في ضلالتهم معجبین بها . 

قوله : (وقال غيره: الحيوان والحى واحد) ثبت هذالأبى ذر وحده» وللأصيلى : الحيوان 
والحياة واحد. وهو قول أبي عبیدة قال : الحيوان والحياة واحد وزاد: ومنه قولهم : نهر 
الحيوان أي نهر الحياةء وتقول حبيت حيًاء والحيوان والحياة اسمان منه . وللطبري من طريق 
ابن بي نجيح عن مجاهد في قوله : هی اون4 قال : لا موت فبها. 
/٤( )۱(‏ ۰)۱۹ کتاب الجنائزء باب1۹ › بعد حدیثٹ ۱۳۹۰ . 
(۲) التفسير (۹/ »)٠٠٠١‏ رقم ١٠۷۳٠ء‏ بلفظ : «في الضلال»» وكذافي تفسير مجاهد(ص : )٥۳١‏ . 
(۳) مجازالقرآن(۱۱۷/۲). 


تيا 


٥-كتاب‏ التفسير/ الروم/ ح٤۷۷٤ Al‏ 


قوله : ( یلم َه 4 : علم الله ذلك إنما هي بمنزلة فليمیز اله قول : یی له 
ليت م اليب 4). وقال آبو عبيدة “في قوله تعالی : # وعدم هه ار ١َامّأ)‏ : أي 


فلیمیزن الله ؛ لأن الله قد علم ذلك من قبل . 

قوله : ( انالا ًح آنقالهہ)4 : أوزارًامع أوزارهم) هو قول بي عبيدة”" یضاء وروی عبد 
الرزاق عن معمر عن قتادة في هذه الآية قال : من دعا قوما إلى ضلالة فعليه مثل أوزارهم؛ 
ولابن أٻي حاتم من وجه آخر عن قتادة قال : ل ولیک يرات آنا أي وزارهم» « ااا مع 
ناليج : آوزار من أضلوا. 


٠-سورة‏ الروم 

فلا روا 4 : مَنْ أعْطى بغي أفْضَلَ فلا أَجْر لَه فيا . قال مُاهد: ‏ حبرت ) : 
مون . # مدوب : يُسَوونَ المَضاجع . لوق4 : الْمَطّ . قال ان عباس a:‏ رلک 
من ما ملكت سکم 4 : في الالء رفيو نوُم أن روم كما رث بعْصكم بَعْضًا. 
٭ صَدَعونَ €4 : فَرَفُودَء « مَاصَكَعَّ 4 . وال غَيةٌ: ضع وَضَعْفٌ/ َََانِ. قال ماهد : 

السوأج) : الإسَاءة جَرَاءُ الْمُسيئينَ 

VVE‏ حَدَسًا مُحَكَدٌ ن كث حَدَنَسَا سُفْيَانُ حَدَنَسَا لصو ر وَالأعمَش عَنْ أي الضحى 
عن مَسرُوتي قال : ما رَجُلّ بدت في ِد فقا : جي ءُ ذُحَان يوم القيامة قحد بأشماع 
الْمَافة فقينَ وَأبصًارهِم بَأَحد الم مِنَ كهيئة الؤكام E E‏ 
فعضب فَجَلَسَ فال : من عَلِم ُء ومن َم يعم لين : العم إن ِن الم نيول 
لما لايَعْلَمٌ : لاأعْلَمٌ . قد اللَهَقَالَ لبه : ٭ فل ما اسک علي من جر وما آنا من لكف 6 4 
اص ا وإ رتا وا عي الاشلامء دعا لیم الین لوا : الهم أعِني ي لهم 
بس کسی بوش فَأحَدَن مَة حب هلکوا فيا وَأكُوا الْمَيَة العام وَيَرى الوَجُنْ ما 
بين السَمَاءِ والأرض كَهَيَة الذَحَانِء َجَاءء بُو سيان قال : : ا محمد جفت نامرا بصاة 
الرّحي ون قَومَكَ قَذ مَلَکّواء قاذ اللهَ. قرا : ارقت بوم تأ ما يشان بين إلى 
وله  :‏ ايدو 4 [الدحان : ٠١‏ -١٠]ء‏ حسف عَنْهُم عَدَاب الآخر رة لذا جَاءَ تو عَادُوا إلى 


.)۱۱٤ مجازالقران(۲/‎ )1( 
.)۱۱٤ مجازالقرآن(۲/‎ )۲( 


o۱۱ 


سس ٥-كتاب‏ التفسي ر / الروم/ ح٤۷۷٤‏ 


کفرهہْ . ذلك فول تَعَالّى : # يوم تيش اة از کر [الدخان :ا يوم بر 9 : 
م N‏ = ا e‏ 

وم بدي . اہ © عبت لر © € لی * سیغیویے )4 [الروم: ١‏ -۳] الوم قذ 
[تقدم في : 10۷ الأطراف : 10۰ › 11۹۳ › 1۷77 £۷۰4 < ۸1°« CEAYY (EAYY CEAY1‏ 


[éEAYToO EATS 


قوله : (سورة‌الروم . بسم الله الرحمن الرحيم)سقطت «سورة والبسملة» لغير بي ذر . 

قوله : (وقال مجاهد: بحبرون: ينعمون) وصله الفريابي" من طريق آپي نجيح عن 
مجاهد في قوله : 3 اما اریت اموا سلوا الصیحت فهر فی روص مخروت 4)3 
[الروم: :]٠١‏ أي ينعمون . ولابن آبي حاتم والطبري من طریق بحیی بن بي کثیر قال : لذ 
السماع . ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس * رورت( قال : يكرمون . 

قوله : (# فلا َرأ : من أعطى يبتغي أفضل فلا أجر له فيها) وصله الطبري من طريق ابن 
آبي نجيح عن مجاهد في قوله  :‏ وما اسمن ربا لوا فج امول الاس [الروم : ۳۹] قال : 
يعطي ماله يبتغي أفضل منه . وقال عبد الرزاق عن عبد العزيز بن أبي رواد عن الضحاك في هذه 
الآية قال : هذا هو الربا الحلال» يهدي الشيء ليثاب أفضل منهء ذاك لا له ولاعليه. وأخرجه 
ان آي حاتم من وچه آخر عن عيد العزيز ودار ونهى النبي بيا عنه خحاصة . ومن طريق 
إسماعيل بن أبي خالد عن إبراهيم قال : هذا في الجاهلية كان يعطي الرجل قرابته المال يكثر به 
ماله. ومن طريق محمد بن كعب القرظي قال : هو الرجل يعطي الا حر الشيء ليكافئه به ويزاد 
عليه فلا يربو عند الله . ومن طريق الشعبي قال : هو الرجل يلصق بالر جل يخدمه ويسافر معه 
فیجعل له ربح بعض ما یتجر فيه » وإنما أعطاه التماس عونه ولم یرد به وجه الله . 

قوله : (يمهدون : يسوون المضاجع) وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد 
في قوله  :‏ فلأنفسمٍم يَمَهَدوب€ [الروم: ]٤٤‏ قال : يسوون المضاجع . 

قوله : (الودق : المطر) وصله الفريابي أيضًابالإسنادالمذكور. 

قوله : (قال ابن عباس : هَل اکم من ما لکت أينكم 4 في الآلهةء وفیه تخافونهم أن 
یرٹو کم کما یرٹ بعضکم بعضًا) وصله الطبري”" من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس 
(۱) تغلیق التعلیق /٤(‏ ۲۷۸). 
(۲) التفسیر(۳۹/۲۱). 


٥-كتاب‏ التفسير / الروم/ ح٤۷۷٤ A‏ 


فى هذه الآية قال : هي في الآلهة وفيه يقول : تخافوذ نهم ن یرٹو کم کما يرث بعضکم بعضًا . 
والضمير في قوله: «فيه» لله/ تعالى» آي أن المثل لله وللأصنام» فالله المالك والأصنام ‏ *_ 
مملوكة» والمملوك لا يساوي المالك. ومن طريق أبي مجلز قال : إن مملوكك لا تخاف أن °١‏ 
يقاسمك مالك وليس له ذلك» كذلك الله لا شريك له. ولابن أبي حاتم من طريق سعيد عن 
قتادة قال : هذا مثل ضربه الله لمن عدل به شیا من خلقه یقول : اکان أحد منکم مشار کا مملوکه 
في فراشه وزوجته؟ وكذلك لا يرضی الله أن يعدل به أحد من خلقه . 


قوله : (يصدعون: يتفرقون» فاصدع) أما قوله : «يتفرقون» فقال أبو عبيدة“ في قوله : 


ومين يَصَدَعَّوَ 4 [الروم :]٤١:‏ أي يتفرقون» وأما قوله : «فاصدع» فيشير إلى قوله تعالى : 


و رر 


َأصََعَ بِمَانوْمَرٌ € [الحجر »]۹٤6:‏ وقد قال أبو عبيدة أيضًا في قوله : # ادع بماُوْمَرٌ 4 أي 
افرق وامضه» وأصل الصدع الشق في الشيء» وخصه الراغب بالشيء الصلب كالحديد تقول : 
صدعته فانصدع بالتخفيف وصدعته فتصدع بالتثقيل » ومنه صداع الرأس لتوهم الاشتقاق فيهء 
والمراد بقوله : «اصدع؟ أي فرق بين الحق والباطل بدعائك إلى الله عز وجل وافصل بينهما . 

قوله: (وقال غيره: ضعف وضعف لغتان) هو قول الأكثر» وقرى بهماء فالجمهور 
بالضم» وقرأ عاصم وحمزة بالفتح في الألفاظ الثلاثة » وقال الخليل : الضعف بالضم ما كان 
في الجسد» وبالفتح ماكان في العقل . 

قوله : (وقال مجاهد: السوأى : الإساءة جزاء المسيئين) وصله الفريابي» واختلف في 
ضبط الإساءة فقيل : بكسر الهمزة والمد» وجوز ابن التين فتح وله ممدودًاومقصور اوهو من 
آسى أي حزن . وللطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : ( شر کان عَلَبة 
A‏ سٽو اوائ ان ڪَدَوا [الروم : :]٠‏ أي الذين كفروا جزاؤهم العذاب . 

ثم ذكر المصنف حديث ابن مسعود في دعاء النبي ية على قريش بالسنين وسؤالهم له 
الدعاء برفع القحط» وقد تقدم شرح ذلك في الاستسقاء"» ويأتي ما يتعلق بالذي وقع في 
صدر الحديث من الدخان في تفسير سورة الدخان إن شاء الله تعالى . 


(۱) مجازالقرآن(۱۲۳/۲). 

.)۳٠۵ مجازالقرآن(۱/‎ )۲( 

(۳) (۳/ ۳۹۸( کتاب الاستسقاءء باب٦‏ ح۱۳١۱‏ . 

() (0۸۱/۱۰). كتاب التفسير» «سورة الدخان» باب۲ ح۸۲۱٤‏ . 


٦9 -‏ ۔کتاب التفسیر/ الروم/ باب/ ح٥۷۷٤‏ 


وقوله : (إن من العلم أن يقول لما لايعلم : لا أعلم) أي أن تمييز المعلوم من المجهول نوع 
من العلم» وهذامناسب لما اشتهر من أن «لا أدري» نصف العلم» ولأن القول فيما لا يعلم قسم 


من‌التكلف . 
باب 
لاد للق اّ4 : لدِين الله . 3 حلىَالاَرلدَ 463 : دين الأوَلينَ . 
وَالفْطرةٌ : الإسْلام 


FP r 


٥۵د‏ تتا عبدان آ2 رتا عبد الله رتا وسن عَنِ الوهْرٍي قال : أخبرني بُو سَلََةَبنُ 
عبد الحم أذ ا رة رضي اللهحَالَ : قال ر سول الل : ما من مَولود إلا يولد على 
الفطرةء ابوه ودنه أو بنَصرانه» أَویُمَخُسَانف كما ثد نتج الَهِيمة بهيمَةَجَمْعَاءَ ءَهَل تشون 
يها من جَذعَاء؟» نم قول و ھی ای کی اا مین ک ریز یکن وکر کے الف 

اليم [الروم: .]٠١‏ 
[تقدم في : ۱۳۵۸ ۰ الأٌطراف : ۰۱۳۰۹ ۰۱۳۸۰ ]٦٥۹۹‏ 


رو م 0 


قوله : (باب # لا سيل لخن ال 4 : لدين الله . ل خلق آلأولين €7 : دين الأولين) أخرج 
الطبري من طريق إبراهيم التخعي في قوله : 3 لن ٍّ4 قال : لدين اله . ومن طرق 
عن مجاهد وعكرمة وقتادة وسعيد بن جبير والضحاك مثله» وفيه قول آخحر أخر جه الطبري من 
طرق عن ابن عباس وعكرمة ومجاهد قال : الإحصاء. وروى ابن أبي حاتم من طريق علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس في قوله  :‏ إن هلدا إلا حن الأول € [الشعراء : ]٠١۷‏ يقول : دين 
الأولين. وهذايؤيد الأول . وفيه قول آخر أخرجه ابن أبي حاتم من طريق الشعبي عن علقمة في 
قوله : # حل لاود €6 قال : اختلاق الأولين . ومن طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : 
كذبهم » ومن طريق قتادة قال : سيرتهم . 
۸ / قوله: (والفطرة الإسلام) هو قول عكرمة: وصله الطبري من طريقه» وقد تقدم نقل 
الخلاف في ذلك في أواخحر كتاب الجنائز”. 


ثم ذكر حديث أبي هريرة «ما من مولود إلا يولد على الفطرة)»› وقد تقدم بسنده ومتنه في 


(۱) (/۱۸۱). کتاب الجنائز» باب4۲ ح۱۳۸5 . 


٥-کكتاب‏ التفسی ر / لقمان/ باب۱ ¢ SVVA-EVY 1 /Y‏ 1 


كتاب الجناتز”' مع شرحه في «باب ما قيل في أو لاد المش ركين» . 


١۳-سورةلقمان‏ 
١باب‏ # شرك باه إت لرك لظا عطي € [لقمان: ]١۳‏ 
بار شرك ع 


اکر هھ و ا 


7 حَدَلَکًا فة بن سيو حًا جير عَنِ الأغمَش عَن راهيم عن عَلقَمَةعَنْ 
عَْدٍ الله رضي اللهعَنْهُقَالَ : کا رلت هذ الآبة لين ءامنا أ ولھ لبسو يمهم بظَلّم 4 شق 
َلك على أَضحاب رَسول الل واوا : أا لَم يلسن إِيمَاَ بظلْم؟ قال ر سول الله ل4 : «إنه 
سباك ألاتَسمَع إلى قَوْلِلُفْمَانَ لابه : 3 إت أل لطر عطي 4». 


[تقدم قي : ۲ › الاطراف : ۳7۰ ۳٤۲۹ ۳٤۲۸‏ › £11۹ £۷۷1 141۸ 14۳۷[ 


قوله : (سورة لقمان. بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت «سورة) والبسملة لغير أبي ذرء 
وسقطت البسملة فقط للنسفي . 
قوله : ¥ اشر امإ البرك لظ عذا * )€ ذکر فيه حدیث ابن مسعو د في تفسیر 
و 


قوله تعالی : آل ءا موا وآ سوا يمهم بطر 4 [الأنعام ] » وقد تقدم شرحه مستوفی 
)9( 
في كتاب الإيمان . 


ی 


۲ باب # إن آله عند وعم السام [الروم : [rt‏ 

EVVY‏ حڌکني ٳِسحَاق عَن جَرير عن ابي يا عر آي رة ن آپي هريره ري الل 

نه أن رَسُول الله ية كَانَ ؤا بارا اگاس إِذ َه رَجْلَ مشي فقَال: يا ر سول اللَهء ما 
الإيمَانٌ؟ قَالَ : الإیتان ۇين اللو تلاکو وزشلو لقاو دزن باش الأجر»» قًالَ: ما 
الإسلام؟ قال : «الإشلام ن َع الله ولا تسرك به ياء ویم الصلاةّ ونو تي الرَكاةٌ 
لقرْوضة ونَصومرَمَصًانَه» قال بار سول الل 6 الإحْمَا؟ قَالَ الإخمان ان 5 د الله 
كَانَكَ : راء ِن لم کن د راه فَإِنَة يرَاك»» قال : يا ر سول الل مى الساعَة؟ َال : ما امول 
متها بعلم مِنَ الشائلء ولک" سأك عر آذ راطا : دا لدت المَرَأة رها داك مر 
0( (/ ۰)۸۱ کتاب الجنائزء باب۰۹۲ ح۱۳۸۹ . 
)۲( (/ ۱ کتاب الإیمانء باب٣۲‏ ح۲٣‏ . 


o14 


A 
أشرَاطها » ودا كان الْحُفاء الْعرَاة و وس الاس فاك من أشرَاطها > في مس لايعلمُهُن لا الله‎ 
: آله عند لم ألا د وارا ألمََت وساد ر ماف السار ۲4 . اصرف الرَجُل» فال‎ 8 

«ركواعَليّ»» قأخذوا ليه افلم يروا شتئًاء فَقَالَ : َا جبْریل جا ءلم الاس ينهم . 


[تقدم في : [o۰‏ 


٥-کتاب‏ التفسیر / لقمان/ باب ۲/ ح۷۷۷٤‏ » ٤۷۷۸‏ 


۸۸ حَدَنًَا یی بن سَلَيْمَاَ قَالٌ : يي ائ َڀ ال : ح5 ي َر ن شڪ ن 
زي بن عبد الله ُن ءُ رآ حاب اون شمر رر ضي اللَُعَنْهُّمَا قال : َال ال با : 
«مَفاتیځ بحن أ م دا ¥ إن أله عندم ا . 


[تنقدم في : ۱۰۳۹ . الأطراف : ٤1۹۷ » ٤1۲۷‏ » ۷۳۷۹] 


ی مو و 


قوله : (باب قوله  :‏ لَه عِندَوعِلّم أَلسَامَدٍ4) ذكر فيه حديث آبي هريرة في سؤال جبريل 
عن الإيمان والإسلام وغير ذلك» وفيه «حمس لا يعلمهن إلا الثه»» وقد تقدم شرح الحديث 
مستوفی في تاب الإيمان. وسيأتي في التوحيد" شيء يتعلق بذلك . 

قوله : (حدثني عمر بن محمد بن زید أن باه حدثه آن عبد الله بن عمر قال) هذا قال ابن 
وهب» وخالفه أبو عاصم فقال : اعن عمر بن محمد بن زيد عن سالم عن ابن عمر» أخرجه 
الإسماعيلي» فإن کان محفو ظا احتمل أن يكون لعمر بن محمد فيه شيخان : أبوه» وعم أبيه . 

قوله : (قال النبي ا : «مفاتيح الغبب خمس» ثم قرأً: ‏ إن أله نوعلم ألسَامَ4) هكذا 
وقع مختصرًاء وفي رواية أبي عاصم المذكورة : «مفاتح الغيب حمس لا يعلمهن إلااله : 8 إل 
أله عندم عِلم ألسَامةٍ ورك أَلْمَبََ 4» يعني الآية كلهاء وقد تقدم في تفسير سورة الرعد“ 
وفي الاستسقاء من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر بلفظ «مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن 
إلا الله : لا يعلم ما في غد إلا الله» الحديث» هذاالسياق في الخمس . وفي تفسير الأنعام” من 
طريق الزهري عن سالم عن أبيه بلفظ «مفاتح الغيب خمس : إن أله عِندَم عِلْم لامد إلى 
آخر السورة». وأخحرجه الطيالسي في مسنده عن إبراهيم بن سعد عن الزهري بلفظ «أوتي نبيكم 
(۱) ۲۰۸/۱( کتاب الإیمان» باب۲۳۷ ح۰۰ . 
)0( (۷), کتاب التوحید» باب٤‏ » ح۷۳۷۹ . 
(r)‏ (۲۹۸/۱۰)» كتاب التفسير «الرعد) باب ح1۹۷٤‏ . 
() (۳/ ۳۹۷)ء کتاب الاستسقاء؛ باب۰۲۹ ح۱۰۳۹ . 
)٥(‏ (۱۱۸/۱۰) کتاب التفسیر» باب ۱ء ح۲۷٦٤‏ . 


AV ۹ fVVA. ٤۷۷۷ح كتاب التفسير / لقمان/ باب ؟۲/‎ ٥ 


مفاتح الغيب إلا الخمس» ثم تلا الآية . وأظنه دخل له متن في متن» فإن هذا اللفظ أخرجه ابن 
مردويه من طريق عبد الله بن سلمة عن ابن مسعود نحوه . وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة : 
عبر بالمفاتح لتقريب الأمر على السامع ؛ لأن كل شيء جعل بينك وبينه حجاب فقد غيّب عنك» 
والتوصل إلى معرفته في العادة من الباب فإذا أغلق الباب احتيج إلى المفتاح» فإذا كان الشيء 
الذي لا يطلع على الغيب إلا بتوصيله لا يعرف موضعه فكيف يعرف المغيب . انتهى ملخصًا . 

وروى أحمد والبزار وصححه ابن حبان والحاكم من حديث بريدة رفعه قال : «خمس لا 
يعلمهن إلا الله : 3 إن َه عدم عِلّم ألسَامَةٍ4» الآية . وقد تقدم في كتاب الإيمان" بيان جهة 
الحصر في قوله: ١لا‏ يعلمهن إلا اله»ء ويراد هنا آن ذلك يمكن أن يستفاد من الآية الأخرى 
وهي قوله تعالی : فل لا َعَلَمُ من في ألسَمَوّت وأَلأرض آلب إلا هة 4 [النمل : ١٠]ء‏ فالمراد 
بالغيب المنفي فيها هو المذكور في هذه الية التي في لقمان» وأما قوله تعالى : # عللم ألمي 
اا یھر عل یہو لدا إلا م ری من رَسولٍ€ الآية [الجن : ۰۲٢‏ ۲۷] فيمكن أن يفسر 
بما في حديث الطيالسي » وأما ما ثبت بنص القرآن أن عيسى عليه السلام قال : إنه يخبرهم بما 
يأكلون وما يدخرون» وأن يوسف قال : إنه ينبئهم بتأويل الطعام قبل أن يأتي» إلى غير ذلك مما 
ظهر من المعجزات والكرامات فكل ذلك يمكن أن يستفاد من الاستشناء في قوله: ‏ إلا مَنِ 
أرتصّى من رَسولٍ € » فإنه يقتضي اطلاع الرسول على بعض الغيب والولي التابع للرسول عن 
الرسول يأخذ وبه يكرم» والفرق بينهما أن الرسول يطلع على ذلك بأنواع الوحي كلهاء والولي 
لا يطلع على ذلك إلابمنام أو إلهام . وال أعلم . 

ونقل ابن التين عن الداودي أنه أنكر على الطبري دعواه أنه بقي من الدنيا من هجرة 
المصطفى نصف يوم وهو خحمسمائة عام قال : وتقوم الساعة ويعودالأمر إلى ماكان عليه قبل أن 
يكون شيء غير الباري تعالى فلا يبقى غير وجهه . فرد عليه بن وقت الساعة لا يعلمها إلا الله » 
فالذي قاله مخالف لصريح القرآن والحديث . ثم تعقبه من جهة أخرى وذلك أنه توهم من كلامه 
أنه ینکر البعث» فأقدم على تکفیره وزعم أن کلامه لا يحتمل تأویلاً . ولیس كما قال» بل مراد 
الطبري أنه يصير الأمر - أي بعد فناء المخلوقات كلها على ما كان عليه أولاًء ثم يقع البعث 
والحساب . هذا الذي يجب حمل كلامه عليه» وأما/ إنكاره عليه استخراج وقت الساعة فهو 


.)۲۷۲-۲۷۱/٤(سوغنلا بهجة‎ )١( 
. ۵ ۰ کتاب‌الإیمان› باب۳۷ » ح‎ .)۲۲۳/( )۳( 


0\0 


۸ ١٥-كتاب‏ التفسير/ السجدة 


معذور فيه» ويكفي في الرد عليه أن الأمر وقع بخلاف ما قال» فقد مضت خمسمائة ثم ثلاثمائة 
وزيادة» لكن الطبري تمسك بحديث أبى ثعلبة رفعه «لن يعجز هذه الأمة أن يؤخ رها الله نصف 


يوم الحديث» أخرجه أبو داود وغيره» لكنه ليس صريحًا في أنها لا تؤخر أكثر من ذلك . والله 
أعلم . وسيأتي ما يتعالق بقدر مابقي من الدنيا في كتاب الفتن ”إن شاء الله تعالى . 


۳-سورة الشخدة 
وَقَالَ مُجَاهد: $ تَهينٍ€ : ضعيف» نطْفَة الوَجُل. ‏ حلا( : هلكا . قال ابن عباس : 
ألْجُرر4 : الي لامعإلا مرا لا بُغني عَنهاشيتًا . ( بَهي4 : مَس 


قوله : (سورة السجدة . بسم الله الرحمن الرحيم) كذا لأبي ذر وسقطت البسملة للنسفي» 
ولغيرهما «تنزيل السجدة) حسب . 

قوله: (وقال مجاهد: مهين : ضعيف نطفة الرجل) وصله ابن أبي حاتم“ من طريق ابن 
ابي نجيح عن مجاهد في قوله : # من ماو مهن € [السجدة: ۸ ضعيف . وللفريابي من 
هذاالوجه في قوله : 3 من سال من ماو مَهِينِ )€ قال : نطفة الرجل . 

قوله : (ضللنا: هلكنا) وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: 
# واو أودَا سا فى ألأرّض» [السجدة: ١٠]قال‏ : هلكنا. 

قوله : (وقال ابن عباس : الجرز: التي لا تمطر إلا مطرًا لا بغني عنها شيئًا) وصله الطبري“ 
من طريق ابن أبي نجيح عن رجل عن مجاهد عنه مثله» وذكره الفريابي وإبراهيم الحربي في 
غريب الحديث» من طريق ابن أبي نجيح عن رجل عن ابن عباس كذلك زاد إبراهيم» وعن 
مجاهد قال : هى أرض آبين . وأنكر ذلك الحريى وقال : «أبين» مدينة معروفة باليمن» فلعل 
مجاهدًا قال ذلك في وقت لم تکن «أبین؛ تنبت فيه شيتا. وأخرج ابن عبينة في تفسيره عن عمرو 
ابن دينار عن ابن عباس في قوله  :‏ إلى الأَرْضٍ أَلْجَرْرٍ ‏ [السجدة: ۲۷] قال : هي أرض باليمن. 
وقال أبو عبيدة”“ : الأرض الجرز اليابسة الغليظة التي لم يصبهامطر . 


)0( ۰)00 کتاب الفتن » باب۲۸ ج٣۷۱۳‏ . 
(۲) تغليق التعلیق .)۲۸١ /٤(‏ 
(۳) التفسیر(۲۱/١٠١).‏ 
)٤(‏ مجازالقرآن(۱۳۳/۲). 


٥-۔کتاب‏ التفسیر/ السجدة/ باب u ٤۷۸۰٤۷۷۹/۱‏ ۹ 


قوله : (يهد: يبين) أخرج الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: 
« أولمَيَهَدِ ره [السجدة :]قال : أوّلم يبين لهم . وقال بو عبيدة "في قوله  :‏ أَوََمَيَهَدِ 
ج أي يبين لهم وهو من الهدى . 


1باب تات تا کی کر یں روآ اس [\v:‏ 
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7۷۹ حدقا علي ن عَبْدِ الله حَدَّا سيان عَن ا پي الڙناد عن الأغرج عَن ابي هُريْرةَ 
رضي اللَعَلْةْعَنْ رَسُول الله لةقَالَ : قال الله بار وَعَاى : أغدذث وباي الصًالجين تا لا 
َب ات» ولا أن صيعٿ» ولا حمر ی قل بر»» قل أو رة : افرَءٌوا لن شنتّم : 3 كلا 
حلم ف ا حى هم ن فر ع . 

ودا علي حَدَئَا فيان دا ابو الاد عَنِ الأعُرَج عَن بي هُرَبرة ئ َال : َال الله 

يغ قلغن را ال اي 


و : راا أو هُرَبرة قرات أعَين» . 


[تقدم في : ۳۲٤ ٤‏ » الأطراف : ]۷٤۹۸ » ٤۷۸۰‏ 
320 - دبي شاق بن تَر حَدَئتًا بو أَسَامة مه عن الأعْمَش حَدنسَا بُو صاع عَنْ 
بي هريره رضي / اللَهعلةعَن الب بلا : «قول الله تَعَالى : أغَدَذت وباي الاين مالاعَيْن ۸ 
رَأث؛ ولا مث ولا حطر عى فلب بتر » راون لوا أطلختمعَلِّ» ذ راً: # ل 
وو 8 و ر 


لم تقس ما خی کم ن رة عن جر یما انوا شاو 4 . 
[تقدم في : ۰۳۲١ ٤‏ الأطراف : ٤۹۸ ۰٤۷۷٩‏ ۷] 


قوله : (باب قوله : < قلا َعَم قش تا ْف َنم ن فر أعنٍ 4) قرأالجمهور أن ) 
بالتحريك على البناء للمفعول» وقرا حمزة بالإسكان فعل5ً مضارعًا مسندًاللمتكلم» ويؤيده قراءة ابن 
مسعود «نخفي» بنون العظمة ؛ وقرآها محمد بن كعب «أخفى» بفتح أوله وفتح الفاء على البناء للفاعل 
وهو الله ونحوها قراءة الأعمش «أخفيت)» وذكر المصنف في آخر الباب أن آبا هريرة قرا «قرات 
أعين» بصيغة الجمع وبها قرأابن مسعو د أيضاوأبو الدرداء . قال أبو عبيد : ورأيتهافي المصحف الذي 
يقال له الإمام 3 فَرَء بالهاء على الوحدةء وهي قراءة أهل الأمصار . 


(1) مجازالقرآن(۲/ ۱۳۳). 


0۱ 


٠١ ۹۰‏ -كتاب‌التفسير/ السجدة/ باب۱ / ح۷۷۹٤ EVA“‏ 


قوله : (یقول الله تعالى : آعددت لعبادي) ووقع في حديث آخر «آن سبب هذا الحديث آن 
موسى عليه السلام سأل ربه : من أعظم آهل الجنة منزلة؟ فقال : غرست كرامتهم بيدي وختمت 
عليهاء فلا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» أخرجه مسلم والترمذي من 
طريق الشعبي : سمعت المغيرة بن شعبة على المنبر يرفعه إلى النبي بي ١ن‏ موسى سأل ربه» 
فذكر الحديث بطوله وفيه هذاء وفي آخره : قال : ومصداق ذلك في تاب الله 3 فلا تعلم فس ًا 
انی ممن فرعن . 

قوله : (ولا خطر علی قلب بشر) زاد ابن مسعود في حدیثه «ولا یعلمه ملك مقرب ولا نبي 
مرسل» أخرجه ابن أبي حاتم» وهو يدفع قول من قال : إنما قيل : البشر لأنه يخطر بقلوب 
الملائكة» والأولى حمل النفي فيه على عمومه فإنه أعظم في النفس . 

قوله: (دخرًا) بضم الدال المهملة وسكون المعجمة منصوب متعلق ب«أعددت» أي 
جعلت ذلك لهم مدخورا . 

قوله : (من بله ما أطلعتم عليه) قال الخطابي ” كأنه يقول : دع ما أطلعتم عليه فإنه سهل في 
جنب ما ادخر لهم . قلت : وهذا لائق بشرح «بله) بغير تقدم «من» عليهاء وأما إذاتقدمت «من) 
عليها فقد قيل : هي بمعنى «كيف»» ويقال : بمعنى «أجل»» ويقال : بمعنى «غير» أو (سوى»» 
وقيل : بمعنى «فضل»ء لكن قال الصغاني : اتفقت نسخ الصحيح على «من بله»ء والصواب 
إسقاط كلمة «من». وتعقب بأنه لا يتعين إسقاطها إلا إذا فسرت بمعنى «دع)» وأما إذافسرت 
بمعنی «من أجل» أو «من غير» أو «سوى» فلا. وقد ثبت في عدة مصنفات خارج الصحيح 
بإثبات «من». وأخرجه سعيد بن منصور ومن طريقه ابن مردويه من رواية أبي معاوية عن 
الأعمش كذلك . وقال ابن مالك : المعروف «بله» اسم فعل بمعنى «اترك» ناصبًا لما يليها 
بمقتضى المفعولية» واستعماله مصدرا بمعنى الترك مضافا إلى ما يليه» والفتحة في الأولى 
بنائية وفي الثانية إعرابية» وهو مصدر مهمل الفعل ممنوع الصرف. وقال الأخفش: بله هنا 
مصدر كما تقول ضرب زيد» وندر دخول«من»عليهازائدة . 

ووقع في «المغني لابن هشام» أن «بله» استعملت معربة مجرورة ب«من»» وآنها بمعنى 
«غير» ولم يذكر سواه . وفيه نظر ؛ لأن ابن التين حكى رواية «من بله» بفتح الهاء مع وجود 
(1) الأعلام (۳/ ۱۸۸۹( وفي نسخته بحذف «من» من «من بله»» وکذا عند مسلم /٤(‏ ۰۲۱۷۴۲ ح۰۳ 

. )ېدون ذکر: «من)‎ ٤ 
.)۲٥۹:ص( شواهدالتوضیح‎ )۲( 


٥-كتاب‏ التفسير/ الأحزاب/ باب۱ / ح١۷۸٤‏ ا 


«من)» فعلى هذا فهي مبنية واما» مصدرية» وهي وصلتها في موضع رفع على الابتداءء 
والخبر هو الجار والمجرورالمتقدم» ويون المراد بابله» «كيف» التي يقصد بها الاستبعاد» 
والمعنى : من أين اطلاعكم على هذا القدر الذي تقصر عقول البشر عن اللإحاطة به؟! ودخول 


«من» على «بله» إذا كانت بهذا المعنى جائز كما أشار إليه الشريف في «شرح/ الحاجيية. ٠‏ ۸ 
قلت : وأصح التوجيهات لخصوص سياق حديث الباب حيث وقع فيه « ولا حطر على قلب بشر ۷ 


دخرًا من بله ما أطلعتم» أنها بمعنى «غير»» وذلك بيّن لمن تأمله . والله أعلم . 

قوله : (وقال أبو معاوية عن الأعمش عن بي صالح : قرأ أبو هريرة: قرات أعين) وصله 
أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب «فضائل القرآن»“ له عن أبي معاوية بهذا الإسناد مثله 
سواء» وأخرج مسلم الحديث كله عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية به . 


۴۳-سورة الأخزاب 
وَقًالمُجَاهد: «صَيَاصِيه) : فُصورهم. مَعَروفا : في الْكتاب 


بات 
fr ISG se e‏ < 
۱ح حَدٿني راهيم بن المُنذر حَدَنَا محمد بن فلح دنا بي عَنْ هلال بن علي عَنْ 
ا se MAGS O A o Kee f‏ 
َد اومن بن بي عَْرَة عن ابي هريره رضي الله عله عن الي يا قال : «مَا ِن مُؤمن إلا وأا 
AY oA ° N a r E av ef‏ 2 م 
أؤلى الاس به في الذنيا وَالأخرَة. اروا إن شنم « انى أو يالمرميت من امم 4 


2 
ع ب 


ما مُؤمن تَر مالا ليره عضب من انو اء قن ترك دي أَوْضصَياعَافَلبأني وآتا 


[تقدم في : ۲۲۹۸ الأطراف : ۰۲۳۹۸ ۰۲۳۹۹ [1۷٦۳ 1۷٤٥ ٩۷۳۱‏ 
قوله : (سورة الأحزاب. بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت «سورة؛ والبسملة لغير أبي ذر» 

و 2 سقطت ال لمسملة فقمل للنسفي ۰ 
قوله: (وقال مجاهد: صياصيهم : قصورهم) وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح 


(1) (ص: »)۳٠١‏ باب الرواية من الحروف التي حولف بها الخط في القرآن . 
(YATE Ez۷) (YD‏ 


۸ 


م ٦١‏ کتاب التفسیر/ الأحزاب/ باب۲/ ح۷۸۲٤‏ 


قوله : (معروقًا : في الكتاب) ثبت هذا للنسفي وحده» وقد أخرج عبدالرزاق عن معمر عن 
قتادة عن ابن جريج قال : قلت لعطاء في هذه الأية : إل أن فاو لإ آوليايكم مروا ) 
[الأحزاب : ]١‏ فقال : هو إعطاء المسام الكافر بينهما قرابة صلة له . 

قوله : # ألَى أو ومني من انم ثبتت هذه الترجمة لأبي ذر. وذكر فيه حديث 
أبي هريرة عن النبي اة قال : «ما من مؤمن إلا وأنا أولى به» الحديث» وسيأتي الكلام عليه في 
الفرائض إن شاء الله تعالى . 


مدو و r Rl 2 r‏ 
بات % ادعوم لابا هو أقسسط عند اَلَو [الأحزاب : ]١‏ 
۲ح دنا مُعلی بن أَسَدٍ حَدَنََا عَبْد اریز بن الْمُحْتَارِ حَدَنَسَا مُوسَى بن عَقبة قال : 


oor ad‏ ا وو کو fe 2a‏ ا ات س 
دبي سال عن عد الل بن عَمَرَ رضي اللهعَلْهَّمَا : إن رَد بن حَارتة مولى رسو ل الله لاوما كتا 
e‏ کی اہ ےو سے َ0 ہر ا ۹و سو 2 ا ر ەر کے ر 

دعو إلا رید ان مُحَمَدء حى برل الْمرَآن « آدعوشم لب ايهم هو أقسط عند اّ4 . 


قوله : (باب # دعوم بيهم هو مَس عد أل 4) أي أعدل» وسيأتي تفسير القط"“ 
والغرق بين القاسط والمقسط في آخر الكتاب . 

قوله: (إِن زید بن حارثة مولی رسول الله اة ما کنا ندعوه إلا زید ابن محمد» حتی نزل 
القرآن: # أذَعُوشُم بيهم هو أفس عند أَد6) في رواية القاسم بن معن عن موسى بن عقبة 
في هذا الحديث «ما كنا ندعو زيد بن حارثة الكلبي مولى رسول الله 4 إلا زيد ابن محمد 
أخرجه الإسماعيلي»› وفي حديث عائشة الآتي في النكاح”" في قصة سالم مولى أبي حذيفة 
«وکان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث ميرائه» حتى نزلت هذه الأيةا. 
وسيأتي مزيد الكلام على قصة زيد بن حارثة في ذلك بعد قليل إنشاء الله تعالى . 


# ok 
. ح1۷۳۱‎ › ٤ كتاب الفرائض› باب‎ ۰)۲۸ /۱٥( (0) 


(۲) (1۲1/۱۷)» کتاب‌التوحید» باب0۸ . 
9( (۲/ ۹۹ کتاب النکاح » باب .0°AA- < ۱١‏ 


٥۔کتاب‏ التفسیر/ الأحزاب/ باب٣‏ / ح ٤۷۸٤٤۷۸۳‏ ا 


Sa 


۴باب نم ن تی تب وتچم کن بنط وما ییک 
[الأحزاب:١٣۲]‏ 


ك : عهدة. «أفعارما) : رايا . «التة أرما : لاغطرم 
/ ح5 يي شُڪكد ب شَارِ دمحمد بن عَبْدٍ الله الأئصارئ قَالَ : حَدني اي عَنْ 
اة عَنْ س ن مالك رضي اللَهْعَنَُْالَ : رى هذه ايرث في تس بن اضر ى الثزمنية 
ر ق ر ر کر م 


رال تاماعد واه م4 . 
[تقدم في : ٥‏ ۰ الأطراف : ]٤۰ ٤۸‏ 


ا 


4 -_حَدَنًَا ابو الْيَمَانِ أَبَرَتَا شعَيْبٌ عن الوْهْرِيّ قال : آخبَرَني حَارڄَة بن ريد بن 
ٿابتِ : أن ري ن ابت قَالَ : لما سخا الصحُف في الْمَصاحف فقَذث آي من سُورة الأخْرّاب 
کت كيرا َع مع رس رسو الله لايغْرَؤهَالَم أجذمَامع أَحَد إلا مع خُرَيمة الأثصًاري الذي جَمَلَ 
رسو ل الله ية شهادتة شهادة رَجُليْن : 3 امنب رال صد وما عله دوا آله ّ44 . 


]۷٤۲١ ۷1۹۱ ٤4۸٩ 4 1۹۸۸ › ٤۹۸71 › 21۷٩ : [تقدم في : ۲۸۰۷ الأطراف‎ 


e 0. چیو‎ 


قوله : (باب ‏ همهم من هى بم عهده) قال أبو عبيدة في قوله: ظ فينهم من فی 
بم 4 أي نذره» والنحب النذر» والنحب أيصًا النفس» والنحب أيضا الخطر العظيم . وقال 
غیره : : اللحب في الأصل النذر ثم استعمل في آخر كل شيء . . وقال عبد الرزاق: أنبأنامعمر عن 
الحسن في قوله : ينهم سن ق فَصّى َعَم ) قال : قضى أجله على الوفاء والتصديق» وهذا 
مخالف لماقاله غیره» بل ثبت عن عائشة «أن طلحة دخل على النبي اة فقال : آنت يا طلحة 
ممن قضى نحبه» أخرجه ابن ماجه والحاكم . ويمكن أن يجمع بحمل حديث عائشة على 
المجاز» وقضى بمعنى يقضي › ووقع في تفسیر ابن أبي حاتم : منهم عمار بن ياسر . وفي تفسير 
يحيى بن سلام : منهم حمزة وأصحابه . وقد تقدم في قصة نس بن النضر قول آنس بن مالك : 
منهم أنس‌بن النضر . وعند الحاكم من حديث أبي هريرة : منهم مصعب بن عمیر . ومن حديث 
أبي ذر يضًا . 


قوله : (أقطارها : جوانبها) هو قول أبي عبيدة" . 


.)۱۳۵١ مجازالقرآن(۲/‎ )۱( 
. )۱۳١ مجازالقرآن(۲/‎ )۲( 


۹ 


ع ٦١‏ ۔کتاب التفسیر/ الأحزاب/ باب٣‏ / ح۷۸۳٤ ٤۷۸٤‏ 


ج ا 


قوله : ( الفشتة وها : لأعطوها) هو قول أبي عبيدة”"“ أيضًا وهو على قراءة «آتوها» 
بالمدء وآمامن قر ها بالقصر-وهي قراءة أهل الحجاز-فمعناه جاء وها . 


ثم ذكر طرفا من حديث أنس في قصة أنس بن النضر» وقد تقدم شرحه مستوفى في أوائل 

الجها و۳ 

قوله : : (أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت آن زيد بن ن ثابت قال: لما نسخنا الصحف في 
المصاحف) تقدم في آخر تفسير التوبة”" من وجه آخر عن الزهري عن عبيد بن السباق عن زيد 
ابن ثابت » لكن في تلك الرواية أن الآية 8 َد جآءّ كم رسو [التوبة : ۱۲۸]ء وفي هذه 
أن الآية # من لومي رال) . فالذي يظهر أنهما حديثان» وسيأتي في فضائل القرآن من طريق 
إبراهيم بن سعد عن الزهري بالحديثين معا في سياق واحد . 

قوله : (فقدت آية من سورة الأحزاب كنت كثيرًا أسمع رسول الله بيا يقرؤها) هذايدل على 
أن زيدًا لم يكن يعتمد في جمع القرآن على علمه» ولا يقتصر على حفظه . لكن فيه إشكال ؛ لأن 
ظاهره آنه اكتفى مع ذلك بخزيمة وحده والقرآن إنما يثبت بالتواتر» والذي يظهر في الجواب أن 
الذي أشار إليه أن فقده فقد وجودها مكتوبة» لا فقد وجودها محفوظة» بل كانت محفوظة 
عنده وعند غيره» ويدل على هذا قوله في حديث جمع القرآن «فأخذت أتتبعه من الرقاع 
والعسب» كما سيأتي مبسوطًا في فضائل القرآن . وقوله : «خزيمة الأنصاري الذي جعل 
رسول الله بي شهادته بشهادة رجلين» يشير إلى قصة خزيمة المذكورة وهو خزيمة بن ثابت كما 
سأبينه في رواية إبراهيم بن سعد الآتية» وأما قصته المذكورة في الشهادة فأخرجها أبو داود 
والنسائي» ووقعت لنا بعلو في «جزء محمد بن يحيي الذهلي» من طريق الزهري أيضا عن 
عمارة بن خزيمة/ عن عمه وكان من أصحاب النبي بيا «أن النبي بيا ابتاع من أعرابي فرسًاء 
فاستتبعه ليقضيه ثمن الفرس» فأسرع النبي اة المشي وأبطاً الأعرابي» فطفق رجال يعترضون 
الأعرابي يساومونه في الفرس حتى زادوه على ثمنه - فذكر الحديث - قال : فطفق الأعرابي 
يقول: هلم شهيدًا يشهد آني قد بعتك» فمن جاء من المسلمين يقول: ويلك إن النبي ية لم 
(۲) (۷/ 1۷)ء کتاب الجهادء باب ۱۲ء ح٥۲۸۰‏ . 
)۳( (۱۰/ ۰)۲۰ کتاب التفسیر؛ باب ۰۲۰ ح1۷۹٤‏ . 
(۱٦١/۱۱۲ (©‏ کتاب فضائل القرآن» باب۳ ح۹۸1٤‏ . 


-کتاب التفسير/ الأحزاب/ باب٤/‏ ح۷۸9٤‏ هه 


يكن ليقول إلا الحق . حتى جاء خزيمة بن ثابت فاستمع المراجعة فقال: آنا أشهد أنك قد 
بايعته . فقال له الثبي بي : بم تشهد؟ قال : بتصديقك » فجعل النبي ية شهادة خزيمة بشهادة 
رجلین). 

ووقع لنا من وجه آخر أن اسم هذا الأعرابي سواد بن الحارث» فأخرج الطبراني وابن 
شاهين من طريق زيد بن الحباب اعن محمد بن زرارة بن خزيمة حدثني عمارة بن خزيمة عن 
أبيه أن النبي ية اشترى فرسًا من سوادبن الحارث فجحده» فشهد له خزيمة بن ثابت» فقال له : 
بم تشهد ولم تكن حاضرًا؟ قال : بتصديقك وآنك لا تقول إلا حقًا . فقال النبي ية : من شهد له 
خزيمة أو عليه فحسبه» . قال الخطابي : هذاالحديث حمله كثير من الناس على غير محملهء 
وتذرع به قوم من أهل البدع إلى استحلال الشهادة لمن عرف عندهم بالصدق على كل شيء 
ادعاه» وإنما وجه الحديث أن النبي ية حكم على الأعرابي بعلمه وجرت شهادة خزيمة مجرى 
التوكيد لقوله والاستظهار على حصمه فصار في التقدير كشهادة الاثنين في غيرها من القضايا. 
انتهى . وفيه فضيلة الفطنة في الأمور وأنها ترفع منزلة صاحبها ؛ لأن السبب الذي أبداه خزيمة 
حاصل في نفس الأمر يعرفه غيره من الصحابة » وإنماهو لمااختص بتفطنه لماغفل عنهغيره مع 
وضوحه جوزي على ذلك بأن خص بفضيلة من شهد له خزيمة أو عليه فحسبه . 

(تنبيه) : زعم ابن التين أن النبي ية قال لخزيمة لما جعل شهادته شهادتين : «لا تعد» آي 
تشهدعلى مالم تشاهده . انتهى . وهذه الزيادة لم أقف عليها . 

٤‏ ۔ باب فل ریوک إن كس ثرةت لحيو الي وزیستها ناآ 

آم وا ر راسا ییاد [الأحزاب : ۲۸] 
وَقَالَمَعْمَر: الكَرج E‏ . سكاو : اسَكهَاجََلهَ 

A0‏ -حَدا بو الْيَمَانٍِ حبر ْب عٍَ الوْهْرِيّ قال : شري أ وة ن عبد الرخمن 

اة رصي اللهْعَنهَا رذج اَي لا خبرنهُ : أ رسو ل الله لا جَاءَحَا حن أمَرَ ر الله ان ت 


ت 


زواج فبا بي رسو ل الله ڳو َال : «ٳتي دار ك أَمرَ لايك أن تنج لي حم سأري 
€ م و 


برك وَذعَلِمأ وي ي لم يوا ماني براق . الث : مال : الال  :‏ يابا الت 
فل ارک - إلى تام الاين »ء قلت لَه : في آي هَدَا تمر بوي؟! في ارد الله 


)0 معالم السنن /٤(‏ ١٠١٠ء‏ ح١١٤٠‏ . باب إذا علم الحاكم صدق شهادة الواحدةيجوز له آنيقضي به . 


o۰ 


۹٦ 


٠-كتاب‏ التفسير/ الأحزاب/ باب٤‏ / ح٥۷۸٤‏ 


و 


[الحدیث : ٤۷۸٩‏ » طرفه فی : ]٤۷۸7٦‏ 


قول : (باب فل ویک ان کس ثرت الیو لديا ورتا قتعا میک 
واس GE‏ الآية» 

قوله : (وقال معمر) كذا لأبي ذر» وسقط هذاالعزو من رواية غيره. 

قوله: (التبرج : أن تخرج زينتها) هو قول أبي عبيدة واسمه معمر بن المثنىء ولفظه في 
«كتاب المجاز) في قوله تعالى : ( وا ت كج الجهة اذو 4 [الأحزاب: :۳هر 

من التبرج › وهو أن يبرزن محاسنهن . وتوهم مغلطاي ومن قلده أن مراد البخاري معمر بن 
راشد فنسب هذا إلى تخريج عبد الرزاق في تفسيره ٠عن‏ معمر»ء ولا وجود لذلك في تفسير 
/ عبد الرزاق» وإنما أخرج عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في هذه الاية قال : كانت 
المرآة تخرج تتمشى بين الرجال» فذلك تبرج الجاهلية . وعند ابن آبي حاتم من طريق شيبان 
عن قتادة قال : كانت لهن مشية وتكسر وتخنج إذا خرجن من البيوت» فنهين عن ذلك. ومن 
طريق عكرمة عن ابن عباس قال : قال عمر : ما كانت إلا جاهلية واحدة . فقال له ابن عباس : 
هل سمعت بأولى إلا ولهاآخرة؟ ومن وجه آخر عن ابن عباس قال : تكون جاهلية أخرى. ومن 
وجه آخر عنه قال : كانت الجاهلية الأولى ألف سنة فيما بين نوح وإدريس . وإسناده قوي . ومن 
حديث عائشة قالت : الجاهلية الأولى بين نوح وإبراهيم . وإسناده ضعيف . ومن طريق عامر- 
وهو الشعبي - قال: هي ما بين عيسى ومحمد. وعن مقاتل بن حيان قال : الأولى زمان 
إبراهيم» والأخرى زمان محمد قبل أن يبعٹ . قلت : ولعله أراد الجمع بين مانقل عن عائشة 
وعن الشعبي . والله أعلم . 

قوله : (سنة الله : استنها جعلها) هو قول آي عبيدة" “. أیضا وزاد : جعلهاسنة. ونسبه 
مغلطاي ومن تبعه أيضا إلى تخريج عبد الرزاق عن معمر» وليس ذلك فيه . 

قوله : (إِن رسول الله َة جاءها حين أمر الله أن يخير أزواجه) سيأتي الكلام عليه في الباب 
الذى بعده. 


.(TA/) (0) 
.)۱٤۱/۲(نآرقلازاجم‎ )۲( 


٥-کتاب‏ التفسیر/ الأحزاب/ باب/٦۷۸٤‏ ا 


٥باب‏ ٭ وین کش ترد آله ورسولم ودار ا ا 
للخت میک لجا يسا [الأحزاب : ۲۹ 


رلاد : « راڏڪ ر اتل ف 54ي | 
وم4 [الأحزاب : :]۳١‏ الْمَرآن وَالّة 


g~‏ ك 


1 وقَال اليب : حدئني يوسن عَنِ ابن شهاب قال :بني بوس لانن دوخن أ 
عَائشة زوج التَبى الث : آکا مر شر الل بتر راداي َل : إني ذاكرلكِ 


مرا قَلاعَلَيْكِ أن لا جلي حتی تشتأمري أَبوَيْكِ»» قلت ا لم یکوتاتامراني 
5 ج 
بفراقه . قال ر :إن الله جل اۇة قان : ¥ u‏ ای لن کش ترد 


ا رق ا 


موی ر اغب عن تن لخر ل: انيا أ و سلمة. 
سيان المَعْمَرِيّ : عَنْمَعْمَرعَن الوَهْريّعَْعُروَةَعَنْ عَاِمَةً. 


[تقدم في : [YA‏ 


قوله : (باب قوله : # ون گنس تردرت آله وسو 4) ساقوا كلهم الآية إلى ل عَظيًا) . 
قوله : (وقال قتادة: # واڏڪربت ما شل فى د وڪن من ادت الله وآ لس 


القرآن والسنة) وصله ابن آبي حاتم من طريق معمر عن قتادة بافظ : ومن ءات آ 
رآ4 : القران والسنة»» أورده بصورة اللف والنشر المرتب› کا فر 
عبدالرزاق . 


قوله : (وقال الليث: حدثني يونس) وصله الذهلي عن أبي صالح عنه» وآخرجه ابن جرير 
والنسائي والإسماعيلي من رواية ابن وهب عن يونس كذلك . 

قوله : (لما أمر رسول الله بَا بتخيير أزواجه) ورد في سبب هذا التخيير ما أخرجه مسلم من 
حدیث جابر قال : «دخل آبو بكر يستأذن على رسول الله ية الحديث في قوله 4ة : هن حولي 
كما ترى يسألنني النفقة) يعني نساءه» وفيه أنه اعتزلهن شهرًا ثم نزلت عليه هذه الآية # يتأ 


الین ل ریک 4 حتی بلغ < َا می )4 . قال : فبداً بعائشة . . . فذكر نحو حديث 


۹۸ ٥-كتاب‏ التفسير/ الأحزاب/ باب٥‏ / ح٦۷۸٤‏ 


الباب» وقد تقدم في المظالم “من طريق عقيل/ ويأتي في النكاح' أيضًا من طريق 
0 


کلاعما عن این شهاب عن عیید اه ن عبد اله بن آيي ثور عن اين عباس عن عبر في ټی 
المرأت تين اللتين تظاهرتا بطوله وفي آخره : «حين أفشته حفصة إلى عائشة»» وكان قد قال :ا 
آنا بداخل عليهن شهرًا» من شدة مو جدته علیهن حتی عاتبه الله ء فلما مضت تسع وعشرون دخل 
على عائشة فبداً بهاء فقالت له: «إنك أقسمت أن لا تدخل علينا شهرًاء» وقد أصبحنا لتسع 
وعشرين ليلة أعَذّها عدا . فقال النبي بي : الشهر تسع وعشرون»» وكان ذلك الشهر تسعًا 
وعشرين» قالت عائشة : «فأنزلت آية التخيير» فبدأ بى أول امرأة فقال : إنى ذاكر لك أمرًّاء فلا 
عليك أن لا تعجلي . . ٠.‏ الحديث. ۰ 

وهذاالسياق ظاهره أن الحديث كله من رواية ابن عباس عن عمر» وما المروي عن عائشة 
فمن رواية ابن عباس عنهاء وقد وقع التصريح بذلك فيما آخرجه ابن بي حاتم وابن مردويه من 
طريق أبي صالح عن الليث بهذا اللإسناد إلى ابن عباس قال : «قالت عائشة : أنزلت آية التخيير» 
فبدأبي . . . ٠‏ الحديث . لكن أخرج مسلم الحديث من رواية معمر عن الزهري ففصله تفصيلا 
حسنًا» وذلك أنه أخرجه بطوله إلى آخر قصة عمر في المتظاهرتين إلى قوله : «حتى عاتبه» ثم 
عقبه بقوله: «قال الزهري : فأخبرني عروة عن عائشة قالت : لما مضی تسع وعشرون. . 
فذكر مراجعتها في ذلك ثم عقبه بقوله : «قال : يا عائشة إني ذاكر لك أمرًا فلا عليك أن لا تعجلي 
حتى تستأمري أبويك» الحديث. فعرف من هذا آن قوله: «فلما مضت تسع وعشرون. . 
إلخ في رواية عقيل هو من رواية الزهري عن عائشة ببحذف الواسطة› ولعل ذلك وقع عن عمد 
من أجل الاختلاف على الزهري في الواسطة بينه وبين عائشة في هذه القصة بعينها كما بينه 
المصنف هناء وكأن من أدرجه في رواية ابن عباس مشى على ظاهر السياق ولم يفطن للتفصيل 
الذي وقع في رواية معمر . 

وقد أخرج مسلم أيضًا من طريق سماك بن الوليد عن ابن عباس «حدثني عمر بن الخطاب 
قال : لما اعتزل النبي بيإونساءه دخحلت المسجد. . ٠.‏ الحديث بطولهء وفي آخره: «قال : 
وآنزل الله آية التخيير ٠»‏ فاتفق الحديثان على أن آية التخيير نزلت عقب فراغ الشهر الذي اعتزلهن 
فيه . ووقع ذلك صريحًا في رواية عمرة عن عائشة قالت : «لما نزل النبي ب إلى نسائه أمر أن 
0( 7 ۷ کتاب المظالم » باب ۲۹ء ح۹۸٤۲‏ . 
(Y)‏ ۰)۹1 کتاب النکاح » باب ۸۳ء ح0۱۹۱ . 


٥-کتاب‏ التفسیر/ الأحزاب/ باب u ٤۷۸٦ح /٥‏ 


يخيرهن» الحديث» أخرجه الطبري والطحاوي. واختلف الحديثان في سبب الاعتزال»› 
ويمكن الجمع بأن يكون القضيتان جميعًا سبب الاعتزال فإن قصة المتظاهر تين خاصة بهماء 
وقصة سؤال النفقة عامة في جميع النسوة» ومناسبة آية التخيير بقصة سؤال النفقة ليق منها 
بقصة المتظاهر تين» وسيأتي في «باب من حَيّر نساءه» من كتاب الطلاق”" بيان الحكم فيمن 
خیرها زوجهاإن‌شاء الله تعالی . 

وقال الماوردي : اختلف هل كان التخيير بين الدنيا والاً حرة أو بين الطلاق والإقامة عنده؟ 
على قولين للعلماء أشبههما بقول الشافعي الثاني» ثم قال: إنه الصحيح. وكذا قال 
القرطبي : اختلف في التخيير هل كان في البقاء والطلاق أو كان بين الدنيا وال خرة؟ انتهى . 
والذي يظهر الجمع بين القولين؛ لأن أحد الأمرين ملزوم للآخرء وكأنهن خيرن بين الدنيا 
فيطلقهن وبين الآخرة فيمسكهن» وهو مقتضى سياق الآية» ثم ظهر لي آن محل القولين هل 
فوض إليهن الطلاق آم لا؟ ولهذا أخرج أحمدعن علي قال : «لم يخير رسول الله اة نساءه إلا 


بين الدنيا والأخرة» . 
قوله: (فلا عليك أن لا تعجلي) أي فلا بأس عليك في التأني وعدم العجلة حتى تشاوري 
بويك . 


قوله : (حتى تستأمري أبويك) أي تطلبي منهما أن يبينا لك رأيهما في ذلك. ووقع في 
حديث جابر : «حتى تستشيري أبويك)» زاد محمد بن عمرو عن أبي سلمه عن عائشة : «إني 
عارض عليك أمرًا فلا تفتاتي فيه بشيء حتى تعرضيه على أبويك أبي بكر وأم رومان» أخرجه 
أحمد والطبري› ویستفاد منه أن أم رومان كانت يومئذ موجودة» فیرد به/ على من زعم أنها 
ماتت سنة ست من الهجرة » فإن التخيير كان في سنة تسع . 

قوله : (قالت : فقلت : ففي أي هذا أستأمر أبوي؟!) في رواية محمدبن عمرو: «فقلت : 
فإنى أريد الله ورسوله والدار الآحرة» ولا أؤامر أبوي أبابكر وأم رومان . فضحك»» وفي رواية 
عمربن أبي سلمة عن أبيه عند الطبري : «ففرح». 

قوله : (ثم فعل آزواج النبي َة مثل ما فعلت) في رواية عقيل : «ثم خير نساءه فقلن مثل ما 
قالت عائشة۲» زاد ابن وهب عن يونس في روايته: «فلم يكن ذلك طلاقًا حين قاله لهن 
)0( (70/ 0 کتاب الطلاق» باب9 » ح۲٦۲٩‏ . 


.)١۲٥١١/٣0مهفملا‎ )۲( 


وون ١٠-كتاب‏ التفسير/ الأحزاب/ باب٥‏ / ح٦۷۸٤‏ 


فاخترنه» أخحرجه الطبري . وفي رواية محمد بن عمرو المذكورة: ثم استقرى الجر - يعني 
حجر أزواجه _ فقال: إن عائشة قالت كذاء فقلن : ونحن نقول مثل ما قالت». وقوله: 
(استقرى الحجر» آي تتبع › و«الحجر» بضم المهملة وفتح الجيم» جمع «حجرة» بضم ثم 
سكون» والمراد مساكن أزواجه بي . وفي حديث جابر المذكور أن عائشة لما قالت: «بل 
أختار الله ورسوله والدار الآخرة» قالت : «يا رسول الله وأسألك أن لا تخبر امرأة من نسائك 
بالذي قلت . فقال : لا تسألني امرآة منهن إلا أخبرتهاء إن الله لم يبعثني متعنتًا وإنما بعثني معلمًا 
ميسرًا». وفي رواية معمر عند مسلم : قال معمر : فأخبرني أيوب أن عائشة قالت: لا تخبر 
نساءك آني احترتك . فقال : إن الله أرسلني مبلخا ولم يرسلني متعنتا)» وهذا منقطع بين أيوب 
وعائشة» ويشهد لصحته حديث جابر . والله أعلم . 

وفي الحديث : ملاطفة النبي بيا لأزواجه وحلمه عنهن وصبره على ما كان يصدر منهن 
من إدلال وغيره مما يبعثه عليهن الغيرة ٠‏ وفيه فضل عائشة لبداءته بهاء كذاقرره النووي» لكن 
روی ابن مردويه من طريق الحسن عن عائشة أنها طلبت من رسول الله ب ثوبّاء فأمر الله نبيه أن 
يخير نساءه : أماعند الله تردن أم الدنيا؟ فإن ثبت هذا وكانت هي السبب في التخيير فلعل البداءة 
بها لذلك» لكن الحسن لم يسمع من عائشة فهو ضعيف› وحديث جابر في أن النسوة كن يسألنه 
النفقة أصح طريقًا منه» وإذا تقرر أن السبب لم يتحد فيها وقدمت في التخبير دل على المرادء 
لاسيما مع تقديمه لها أيضا في البداءة بها في الدخول عليها. وفيه أن صغر السن مظنة لنقص 
الرآي» قال العلماء: إنما أمر النبي بي عائشة أن تستأمر أبويها خشية أن يحملها صغر السن 
على اختيار الشق الآخر» لاحتمال أن لا يكون عندها من الملكة ما يدفع ذلك العارض» فإذا 
استشارت أبويها أوضحا لها ما في ذلك من المفسدة وما في مقابله من المصلحة» ولهذالما 
فطنت عائشة لذلك قالت : «قدعلم أن أبوي لم يكونايآمراني بفراقه» ووقع في رواية عمرة عن 
عائشة في هذه القصة : «وخحشي رسول الله اة حداثتي»» وهذاشاهد للتأويل المذكور . 

وفيه منقبة عظيمة لعائشة وبيان كمال عقلها وصحة رأيها مع صغر سنهاء وأن الغيرة تحمل 
المرأة الكاملة الرأي والعقل على ارتكاب ما لا يليق بحالها لسؤالها النبي اة أن لا يخبر أحدًا 
من أزواجه بفعلهاء ولكنه ية لما علم أن الحامل لها على ذلك ما طبع عليه النساء من الغيرة 
ومحبة الاستبداد دون ضرائرهالم يسعفهابماطلبت من ذلك . 


(تنبيه) : وقع في النهاية والوسيط التصريح بأن عائشة أرادت أن يختار نساؤه الفراق» فإن 


٥۔كتاب‏ التفسير/ الأحزاب/ باب٦‏ / ح۷۸۷٤‏ 0۰۱ 


كانا ذكراه فيما فهماه من السياق فذاك وإلا فلم أر في شيء من طرق الحديث التصريح بذلك» 
وذكر بعض العلماء أن من خصائصه ية تخيير آزواجه واستند إلى هذه القصة» ولا دلالة فيها 
على الاختصاص . نعم ادعی بعض من قال : «إن التخيير طلاق» أنه في حق الأَمَة» واختص 
هو ية بأن ذلك في حقه ليس بطلاق» وسيأتي مزيد بيان لذلك في كتاب الطلاق”" إن شاء 
تعالی . واستدل به بعضهم على ضعف ما جاء أن من الأزواج حينئذ من اختارت الدنيا فتزو جها 
وهي فاطمة بنت الضحاك لعموم قوله : ثم فعل . . . إلخ . 

قوله : (تابعه موسى بن أعين عن معمر عن الزهري آخبرني بو سلمة) يعني عن عائشة» 
/ وصله النسائي من طرق محمد بن موسى بن أعين حدثنا أبي فذكره . 

قوله : (وقال عبد الرزاق وأبو سفيان المعمري عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة) 
أما رواية عبد الرزاق فوصلها مسلم وابن ماجه”" من طريقه» وآخرجها أحمد وإسحاق في 
مسنديهما عنه» وقصر من قصر تخريجها على ابن ماجه. وأما رواية أبي سفيان المعمري 
فأخرجها الذهلي في الزهريات" وتابع معمرًّا على عروة جعفر بن برقان» ولعل الحديث كان 
عند الزهري عنهما فحدث به تارة عن هذا وتارة عن هذاء وإلى هذامال الترمذي» وقد رواه 
عقيل وشعيب عن الزهري عن عائشة بير واسطة كما قدمته . واه أعلم . 


ب ود a‏ 
٦باب‏ ل وتخفی فی ذف تفیر اک ما الله مديد وتخشى التاس 


وال احق أن كله [الأحزاب: [rv‏ 
۷س حَدنا مح بن عد الحيم حَدَنا مُعَلّى ن مَنْصور عَنْ حَمَادِ بن َي حدَقََا 
ابٿ عن اس بن مالك رضي اللهْعله: أن مه الآية ( قف ف تفي ماه مديد( رلت 
[الحديث : ٤۷۸۷‏ » طرفه في : ٤٠١‏ ۷] 
۰ 
قوله : (باب 9 ونی فی فیک ماله مدید وخم ی الاس واد سح أن تخ )) لم تختلف 
الروايات أنها نزلت في قصة زيد بن حارثة وزينب بنت جحش . 


.)٤۱/۱۲( )۱(‏ کتاب الطلاق› باب۵ » ح۲٦۲٥‏ . 
۳( مسلم(۲/ ۰۱۱۱۱ رقم ,)۳١ ۳٤/۱٤۷١‏ وابن ماجه(۱/ ۰۱٦۲‏ رقم ۲۰۵۳). 
(۳) تغليق التعليق .)۳۸٤ /٤(‏ 


of 


ot 


0۰۲ 


٥-كتاب‏ التفسير/ الأحزاب/ باب٣‏ / ح۷۸۷٤‏ 


قوله : (حدثنا معلى بن منصور) هو الرازي» وليس له عند البخاري سوى هذا الحديث 
وآخر في البيو ع" وقد قال في «التاريخ الصغير» : دخلنا عليه سنة عشر» فكأنه لم يكثر عنه» 
ولهذاحدث عنه في هذين الموضعين بواسطة . 

قوله: (حدثنا ثابت) کذا قال معلی بن منصور عن حمادء وتابعه محمد بن أبي بکر 
المقدمي وعارم وغيرهماء وقال الصلت بن مسعود وروح بن عبد المؤمن وغيرهما: «عن 
حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس» فلعل لحماد فيه إسنادين» وقد أخرجه 
الإسماعيلي من طريق سليمان بن آيوب صاحب البصري عن حماد بن زيدبالإسنادين معًا. 

قوله : (إن هذه الآية 3 ونی فی تقد ما لَه مديد 4 نزلت في شأن زينب بنت جحش 
وزيد بن حارثة) هكذا اقتصر على هذا القدر من هذه القصة» وقد أخرجه فى التوحيد" من 
وجه آخر عن حماد بن زید عن ثابت عن أنس قال : «جاء زيد بن حارثة يشكوء فجعل النبي بلا 
يقول: اتق الله وأمسك عليك زوجك. قال أنس: لو کان رسول الله لا كاتمًا شينًا لكتم هذه 
الآيةا» قال : «وكانت تفتخر على آزواج النبي بي“ الحديث. وأخرجه أحمدعن مؤمل بن 
إسماعيل عن حماد بن زيد بهذاالإسناد بلفظ : «أتى رسول الله هة منزل زيد بن حارثة» فجاءه 
زيد يشكوها إليه» فقال له : أمسك عليك زوجك واتق الله » فنزلت إلى قوله : # رىْتكمًا) . 
قال : يعني زینب بنت جحش) . 

وقد أخحرج ابن أبي حاتم هذه القصة من طريق السدي فساقها سياقًا واضحًا حسًا ولفظه 
«بلغنا أن هذه الآية نزلت في زينب بنت جحش» وكانت أمها أميمة بنت عبد المطلب عمة 
رسول الله اة » وکان رسول الله ب أراد أن يزوجها زيد بن حارثة مولاه فكرهت ذلك» ثم إنها 
رضیت بما صنع رسول الها فزوجها إیاه» ثم أعلم الله عز وجل نبیه لبعد آنها من آزواجه» 
فکان يستحي أن یأمر بطلاقهاء وکان لا یزال یکون بین زید وزینب ما یکون من الناس» فأمره 
رسول الله ية أن يمسك عليه زوجه وأن يتقى الله » وكان يخشى الناس أن يعيبواعليه ويقولوا 
تزوج امرأةابنه» وکان قد تبنی زیدًا» . ۰ 

وعنده من طريق علي بن زيد عن علي بن الحسين/ بن علي قال : أعلم الله نبيه اة أن زينب 
ستکون من آزواجه قبل أن يتزوجهاء فلما أتاه زيد يشكوها إليه وقال له : اتق الله وأمسك عليك 
(۱) (۵/ ۰)۷۳ کتاب البیوع؛ باب ٦۸ء‏ ح۲۱۹۷ . 
() (۱۷/ ۳۹۰)ء کتاب‌التوحید باب۲۲٤‏ ح١۲۰٤۷.‏ 


٥-کتاب‏ التفسیر/ الأحزاب/ باب٦‏ / ح۷۸۷٤‏ ا 
زوجك قال الله : قد أخبرتك آني مزوجکهاء وتخفي في نفسك ما الله مبديه . وقد أطنب 
الترمذي الحكيم في تحسين هذه الرواية وقال : إنها من جواهر العلم المكنون. وكأنه لم يقف 
على تفسير السدي الذي أوردته» وهو أوضح سياقًا وأصح إسنادًا إليه أضعف علي بن زيد بن 
جدعان. وروی عبدالرزاق عن معمر عن قتادة قال : جاء زيد بن حارئة فقال: يا رسول الله إن 
زينب اشتد علي لسانها» وأنا أريد أن أطلقها . فقال له : اتق الله وأمسك عليك زوجك. قال : 
والنبي ية يحب أن يطلقها ويخشى قالة الناس . ووردت آثار أخرى أخرجها ابن أبي حاتم 
والطبري ونقلها كثير من المفسرين لا ينبغي التشاغل بهاء والذي أوردته منهاهو المعتمد. 

والحاصل أن الذي کان يخفيه النبی َة هو إخبار الله إياه آنها ستصير زوجته» والذي کان 
يحمله على إخفاء ذلك خشية قول الناس تزوج امرأة ابنهء وأراد الله إبطال ما كان أهل الجاهاية 
عليه من أحكام التبني بأمر لا أبلغ في الإبطال منه وهو تزوج امرآة الذي يدعي ابنّاء ووقوع ذلك 
من إمام المسلمين ليكون أدعى لقبولهم» وإنما وقع الخبط في تأويل متعلق الخشية . والله 
أعلم . وقد حرج الترمذي من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي عن عائشة قالت: «لو كان 
رسول الله ل کاتمًا شيعًا من الوحي لكتم هذه الآية # وذ تول لئ أنمم أله َيه 4 يعني 
بالاسلام ‏ ممت عك € بالعتق ميك عك رمك € إلى قوله : قدا مَقَذ 2 4 
[الأحزاب : ۰۳۷ ۳۸]» وإن رسول الله هة لما تزوجها قالوا: تزوج حليلة ابنه . فأنزل الله تعالى 
ل اکن محمد أب أَحَِس رال الآية[الأحزاب : »]٤١‏ وكان تبناه وهو صغير . 

قلت : حتی صار رجا يقال له زید ابن محمد» فأنزل الله تعالی : 3 ادعوم لابه € إلى 
قوله  :‏ وليك [الأحزاب : ]. قال الترمذي: روي عن داود عن الشعبي عن مسروق عن 
عائشة إلى قوله: «لكتم هذه الآية» ولم يذكر مابعده. قلت : وهذاالقدر أخرجه مسلم كما قال 
الترمذي» وأظن الزائد بعده مدرجًا في الخبر» فإن الراوي له عن داود لم يكن بالحافظ . وقال 
ابن العربي : إنما قال عليه الصلاة والسلام لزيد : # ميك علّك روك € اختبارا لما عنده من 
الرغبة فيها أو عنهاء فلما أطلعه زيدعلى ماعنده منهامن النفرة التي نشأت من تعاظمهاعليه وبذاءة 
لسانها أذن له في طلاقهاء وليس في مخالفة متعلق الأمر لمتعلق العلم مايمنع 
أعلم . 

وروى أحمد ومسلم والنسائي من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال : «لما 
انقضت عدة زینب قال رسول الله ا لزید : اذکرها علي . قال : فانطلقت فقلت: يا زينب› 


نع الآمر به . والله 


oYo 


٤۷۸۹ ۔کتاب التفسیر/ الأحزاب/ باب ۷/ ح۷۸۸٤ ء‎ ٠۹ ٤ 


بشري» أرسل رسول الله ية يذكرك . فقالت : ما أنا بصانعة شيئًا حتى أؤامر ربي . فقامت إلى 
مسجدهاء وتزل اران وجاء رسول له لاحت دحل علیها بغر إذن؛ء وها یامن آبلغ ر 
وقع في ذلك» وهو أن يكون الذي کان زوجها هو الخاطب»› » ثلا يظن أحد آن ذلك وقع قهرًا 
بغیر رضاه» وفیه آیضا اختبار ما کان عنده منها هل بقي منه شيء آم لا؟ وفیه استحباب فعل 
المرأة الاستخارة ودعائها عند الخطبة قبل الإجابة» وأن من وكل أمره إلى الله عز وجل يسر الله 
له ماهو الأحظ له والأنفع دنيا وأخرى . 


سے صر ارو س س لور سے 


لج ا ےو دو 
۷باب # # ترجی من فشاء م منمن وفتوۍ یک من اء ومن بسي 


و اچم ر ور 


مسن عرلت لجاع عك [الأحزاب :01[ 


قال ابن عباس : جى : وخر أرزجفة: أَخُرهُ 

EVAR‏ حدقا زکرئا ن خی دتا بُو سمال مِشَام : حَدتَا عن أبيو عن عَاِشّةَ شََ 
رضي اللُعَنها/ الت : كنت أعَارُ على اللاي وَكَبْن مُه سول الله ية وقول : تهب 
الما ةنَفْسَهَا؟! فَلَكًا أنرَل اللَهْتَعَالّى : یی من کا مون ووی لک من كسا نيَب من 
عرلّت اجاح ي4 فلت : ما رى ربك إلا يسارع في هواك . 

[الحديث : ٤۷۸۸‏ » طرفه في : ]٥٠١۳‏ 

۸4 حَدسا بان بن مُوسی ا خبرتا عبد الل حبرت عاص م الأخول عَنْمعَادَةعَنْعَايعَة 
رضي اللَعَنْهَا : أل رول الوكلا كاد يشتأذدًفِي َو :الما معدن أثزلت هذه اليه  :‏ زیی 
سی َا ن انوس یک سن اء وَن أسعَتَ سن عت لاع ع . قلت لها : مَا كنت 
تقُولين؟ قَالَّت كث أَفُول لَه إن كاد داك َي قي لا ريد يا رسو ل الله أن اور عَلَيْكَ أَحَدَا. 

اهعاب عبد سَمم عَاصمًا. ّ 


a ا‎ 


قوله : (باب قوله : ¥ # بجی من َنام معن وشو یک من اء وَمنٍ َي نعلت جاح 
عل )) كذا للجميع » وسقط لفظ «باب» لغير أبي ذر» وحكى الواحدي عن المفسرين أن 
هذه الآية نزلت عقب نزول آية التخيير»› وذلك أن التخيير لما وقع أشفق بعض الأزواج أن 
بطلقهن ففوضن آمر القسمإلبهء فأنزلت 3 © زیی ن اء تن الآية. 

قوله : (قال ابن عباس : ترج : تؤخر) وصله ابن أبي حاتم“ من طريق علي بن أبي طلحة 


(۱) تغليق التعلیق /٤(‏ ۲۸۵). 


٥-کتاب‏ التفسیر/ الأحزاب/ باب ۷/ح۷۸۸٤‏ £۷۸4 .ەه 


عن ابن عباس به . 

قوله : (أرجه : أخره) هذامن تفسير الأعراف والشعراءء ذكره هنا استطرادًاء وقد وصله 
ابن أبي حاتم أيضًا من طريق عطاء عن ابن عباس قال في قوله : # أَرْية واه ) [الأعراف : ۳١‏ 
قال : أخره وأخاه. 

قوله : (حدثنا زكريا بن يحيى) هو الطائي وقيل: البلخي» وقد تقدم بيان ذلك في 
العيديء. 

قوله : (حدثنا أبو أسامة قال هشام : حدثنا) هو من تقديم المخبر على الصيغة وهو جائز . 

قوله : (كنت أغار) كذا وقع بالخين المعجمة من الخيرة ووقع عند الإسماعيلي من طريق 
محمد بن بشر عن هشام بن عروة بلفظ كانت تعير اللاتي وهبن أنفسهن» بعين مهملة وتشديد . 

قوله : (وهبن نفسهن) هذا ظاهر في أن الواهبة أكثر من واحدة» ويأتي في النكاح حديث 
سهل بن سعد « أن امرأة قالت : يا رسول الله » إني وهبت نفسي لك الحديث . وفيه قصة الرجل 
الذي طلبها قال : «التمس ولو خاتمًا من حديد»» ومن حديث أنس «أن امرأة تت النبي ب4 
فقالت له : إن لي ابنة -فذكرت من جمالها-فآثرتك بها . فقال : قد قبلتها. فلم تزل تذكر حتى 
قالت: لم تصدع قط . فقال : لاحاجة لي في ابنتك». وأخرجه أحمد أيضًاء وهذه امرأة أخرى 
بلا شك» وعند ابن أبي حاتم من حديث عائشة : التي وهبت نفسها للنبي بيا هي خولة بنت 
حكيم » وسيأتي الكلام عليه في كتاب النكاح"» فإن البخاري أشار إليه معلقًا. ومن طريق 
الشعبي قال : من الواهبات أم شريك . وأخرجه النسائي من طريق عروة» وعند أبي عبيدة معمر 
ابن المثنى أن من الواهبات فاطمة بنت شريح» وقيل : إن ليلى بنت الحطيم ممن وهبت نفسها 
له. ومنهن زينب بنت خزيمة» جاء عن الشعبي وليس بثابت . وخولة بنت حكيم وهو في هذا 
الصحيح . 

ومن طريق قتادة عن ابن عباس قال : التي وهبت نفسها للنبي بي هي ميمونة بنت 
الحارث» وهذا منقطع › وأورده من وجه آخر مرسل وإسناده ضعیف» ویعارضه حدیث 
/ سماك عن عكرمة عن ابن عباس «لم يكن عند رسول الله اة امرآة وهبت نفسها له» أخرجه 
الطبري وإسناده حسن . والمراد أنه لم يدخل بواحدة ممن وهبت نفسها له وإن كان مباحا له؛ 
۳( (۱۲/۱) کتاب النکاح » باب۰۲۹ ح۱۱۳٥‏ . 


o7 


٤۷۸٩۹ ۰ ٤۷۸۸ح کتاب التفسیر/ الآحزاب/ باب۷/‎ ٦۹ ٦ 


لأنه راجع إلى إرادته لقوله تعالى : إن أرأد الى أن ستتكّا 4 [الأحزاب : .]٠١‏ وقد بينت 
عائشة في هذا الحدیث سبب نزول قوله تعالی : 3 # ی من اء ْ4 » وآشارت إلى قوله 


تعالی : # ونه مُوَمِسَة إن وَهَبّت 


و س و ر 


تي4 وقوله تعالی : 3 ود غلك امامَصسَا لهم ف 
وجه 4 . وروی ابن مردویه من حدیث ابن عمر ومن حدیث ابن عباس أيضًا قال : فرض 
عليهم أن لانكاح إلا بولي وشاهدین . 

قوله : (ما أرى ربك إلا يسارع في هواك) أي ما أرى الله إلا مو جدًا لما تريد بلاتأخير» منزلا 
لما تحب وتختار. وقوله: #3 یی من اء يِن 4 أي تؤخرهن بغير قسم» وهذا قول 
الجمهور» وآخرجه الطبري عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وأبي رزين وغيرهم» 
وأخرج الطبري أيضًا عن الشعبي في قوله : ( # می من دَسَاءٌ مِبّعٌ ) قال : كن نساء وهبن 
أنفسهن للنبي بء فدخل ببعضهن وأر جأ بعضهن لم ينكحهن . وهذاشاذ» والمحفوظ أنه لم 
يدخل بأحد من الواهبات كما تقدم . وقيل : المرادبقوله : 4 ری من اء مهن وغو للك من 
اء € آنه کان هم بطلاق بعضهن » فقلن له : لا تطلقنا واقسم لنا ماشئت . فكان يقسم لبعضهن 
قسمًا مستويًاء وهن اللاتي آواهن» ويقسم للباقي ماشاء وهن اللاتي أرجأهن . 

فحاصل مانقل في تأويل < # ّى أقوال : أحدها: تطلق وتمسك . ثانيها : تعتزل من 
شئت منهن بغير طلاق وتقسم لغيرها . ثالثها: تقبل من شئت من الواهبات وترد من شئت . 
وحديث الباب يؤيد هذا والذي قبله» واللفظ محتمل للأقوال الثلاثة » وظاهر ما حكته عائشة 
من استئذانه أنه لم يرج أحدًا منهن» بمعنى أنه لم يعتزل . وهو قول الزهري : «ما أعلم أنه أرجأ 
آحدا من نسائه» أخرجه ابن أبي حاتم» وعن قتادة أطلق له أن يقسم كيف شاء فلم يقسم إلا 
بالسوية. 

قوله : (يستأذن المرأة في اليوم) أي الذي يكون فيه نوبتها إذا أراد أن يتوجه إلى الأخرى . 

قوله : (تابعه عباد بن عباد سمع عاصمًا) وصله ابن مر دویه في تفسیره”' من طریق یحیی بن 
معين عن عباد بن عباد» ورويناه في الجزء الثالث من حديث يحيى بن معين رواية بي بكر 
المروزي عنه من طريق المصريين إلى المروزي . 

(نكميل): احتلف في المنفي في قوله تعالى في الآية التي تلي هذه الآية وهي قوله: # لا 


ر و ص ر 


محل لك لاء من بعد [الأحزاب : ٥١‏ ] هل المراد بعد الأوصاف المذكورة فكان يحل له صنف 


.)۲۸١ /٤( تغليق التعليق‎ )( 


٥-کتاب‏ التفسیر/ الأحزاب/ باب ۸/ ح ٤۷۹٩-٤۷۹۰‏ ۷ 


كعب ومن وافقه أخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات | لمسند» وإلى الثاني ذهب ابن عباس 
ومن وافقه ون ذلك وقع مجازاة لهن على اختيارهن إياه . نعم الواقع أنه هة لم يتجدد له 
تزوج امرأة بعد القصة المذكورة» لكن ذلك لا يرفع الخلاف» وقد روى الترمذي والنسائي 
عن عائشة : «ما مات رسول الله ية حتى أحل له النساء»» وأخرج ابن أبي حاتم عن أم سلمة 
رضی الله عنها مثله . 

۸ ۔ بات لہ تاا تت الک اک ای و کک ا ار ۶ 

باب لا ندخلوا بوت الى إ آاٺ بژڙذت إل طعاو عير نظريَ 
وک ا اوا بدا طونم داروا لا م مسين سسَعَبب لعٍ ةديكم 


رو ا کر ا نے 9 


وال ا سَسَسّی۔ ب لیر تاشر 
ع رر 4 ا م ر 

ت GE‏ طهر لقو م شوھ وما کڪ لڪ 
أن توذوأ رسو اله وا کن کشو ا رو ۶ حم م بوتا لد ڪان 
2 


ظ راب e‏ 


4 ر 


يقال : «إنَاء4 : إذراكث آنی أي آ0 . / لعل ألسَامة کون دربا € : إ 
صفَة الْمُوَّثِ فُلْتَ : : قَرِيبةًه وإ متا رن ت۷ رتوار اشقا رنت هین امكف 
وَكَدَلِك لَقْظهًا في الْرَاحد وَالاد ين الجَوع للذكرٍ الائ 


٠۰‏ _ دنا مدد نّا ت بی عن حمَيْدِ عن سي قال : قال مر رد ضى اللهعَله: 
ت ت أَعَهاتِ مين , بالْججَاب. 


ر 2 
عند اللو 


ص 


1 


1 


ج ل 


ُلْت: يا رسُول الله يَذحُل عَلَيْكَ اله وَالقَاجرُ فلو أَمَرٍ 


ee 


انَل الهاي ية الْججّاب . 
اتقام في : ۴۰۲ طرفا في : ۰26۸۳ [٤8۱٩‏ 
۱س - ح دتتا مد بي ءَ عَبْدِ الله الرقّاشئ حَدَنَسًّا مُعَْمِر بن سُلَيْمَا ن قال : سم 
يمول عتتا و خرن تي نن الك رضي الختا کیج ورن الت 
که خش دعا ار م قطمِمُواء ئو جَلَسُوا ئون وَإِدَا هويامب ليام فلم ُو مُوا. فلا 
رآ ذلك قاع تقر جا اين بذ حل داوم جلوسر 
نهم قامُواء َانطَمْت فَجئّث فأخبر ت ابي طا انهم قَدِ قد انتقو اء ی خر َم 


oA 


۸۔٥٦‏ ۔کتاب التفسیر/ الأحزاب/ باب۸/ ح ٤۷۹٥-٤۷۹۰‏ 


َه 2 ر er o if‏ ر سرا و کس ا a‏ 
دحل اَی الْحجَاب بني وب فَأنرل الل یکا لیے انوأ لا دحلو وت ّي الاي . 
[الحديث: ٤۷۹1‏ › الأطراف : 1۷۹۲ 1۷۹۳ 1۷۹4٤‏ 6£ 010 › 02011 01۷.011400171« 


[VEYTI CTTYI CITT CTTTACOETITO1V| 


4۲ - حدقا لمان ن خرب حا حَمَاد ن زي عَن او عن أپي قلابة قال َس بُ 
ا َو or‏ 

مالك : تا آعَلَمٌ الاس بهذ الاب - اة ة الججّاب لكا أَهْدِيَث زيب رضي لله عَنْهَا إلى 

رول ا4ق كات مهفي الَيَء صح اما ودعَا انوم فقَعَذوايَحدُون فَجَمَل الي به 
ت بز مم فو کر اثر الل تعالى ; EE‏ 
الْحجَابث وَقاماقَوم. 

01۷۱01۷۰ 0۱1۸ 0171 017۳ 010٤ 2۷۹٤ ٤⁄۹۳ : [تقدم في : 1۷۹1 › الأطراف‎ 
[VEY ITV CYT ATTA OTT 


ەو ت 


7۳ _- حَدَقَتا بُو مَعْمَرِ حَدَقَسَا ا عَبْدُ الوارثِ حَدََسًا عَبْد اريز ن صَهَبْب عَن انس 
رضي لهال : ني على التي ڳلا برب بن نت خش بځبر لخو » قأرْسلت على العام 
داعياء فيجيءُ قوم ياود وَيَخْرْجُودء م يجيءُ َو مفاکلون وَيَخرجُود» دعوت حتّی ما 
أج أحدا أف فقَلْتُ: با د ي الل ما جد أحَدًا أَذعُوهُ . قال : ارتوا طعَامگم»» وقي 
انه رَه تخود في الت َر ج الب ةقاطل إلى حجر رة عَائشةً فقَالّ : «الشلام 
ع اف ال وَرَحمة اللّه»» فَقَالَث : وعَلبك الكلام ورخمة الو كيت وجذت لف 
بار اله ك ری حجر ایو وء يون لَه كما يمول لعَائِشَةء وَيقُلنَ لَه كما قلت 
اة مرجع ال کا فإذا لان ره ط في الي يمَحَدئو ن ء و كان اَي شدي الْحَيَاءِ 
برأ خر أ ارم خرجُوا؟ َرَج ئى إ 


ن ته او 
جة ارخی الستر بيني وَبيه اثلث آةّ 


فخ رح منْطَلِقًا 


مْطَقا/ حر حُجرة عَابَِةء فما دري آخبر 
وقح رجه في أنکلة لاب قاج رى خرب 
الْحجّاب. 

01۷۱01۷۰ 011۸) 0111 017 › 010 £ ٤۷4٤ › 2۷۹۲ : الأطراف‎ › ٤٩1 : [تقدم في‎ 
[YETI ITV CITT CTYTA OE 

4 - حدقا ساق بن مضو ر أَخْبرنا عبد اللهِ ن بكر لهمي حَدَنَسًا حمَيْد م 
رضي اللَه عل قال : ولم رَسُول الله ی حي بی برب بن جخش» ابح الاس خير 


ت 
Ra 2#‏ 


ا 


ا 


٥-کكتاب‏ التفسير / الأحزاب/ باب۸/ح ۰ 4-4 04 


رَلحمّاء م حرج إلى حجر مهات الْمُؤمنينَ كما كاد يَصْلَحٌ صَبِيحةَ بائ ملم بهن » 
وذو لن ولغ علو یدود > لما رَجَاِلی به ری رَجُلَیْنِ ری بھما الْحَدِیٹ فلا 
جع عر به فیا کا ری الرَجُلانِ تي اله وو رج عن ينيو وتبا شنرعين» فما آذري ا 
برو جھتا ام أخبر؟ ؟ روجع حى دحل ابیت وَأرخى الس بيني ويف َرَت آي 
الْججَاب. 


ê CA 
ا اکا‎ 


رنه 


وَقَال ان بي مَريَم : ابرا يى حَدَٿني حمَيڏ سَمع اتسا عَنِ ابي کي . 
[تقدم في : 1⁄٩1‏ › الأطراف : 2⁄4۲ › £۷4 › £ 010 011 0111 011۸ 01۷1.01۷۰« 


[VEY CTTYY CTY CTYTYA COT 


40 - دي زکريانُ خي ؛ حدتتا ابو أُسَامةعَنْ هسام عَنْ بيه عن عَابِسَة رضي الله 


e7 


عَنْهّا قَالَّتْ : ربث سودة يعدا شرب الججابة -لکاجتھاء وکات ارا جسیم لاتحمّی 
على من عرفا فرَآهَا عُمَر بن الحَطًّاب فال : يا سودَة آم واللَهِ ما َحْمَينَ عَلَيّاء فَانظري 
كيف تَخْرْجينَ. قَالّت : : انكاٽ راڄمةء ورول اله يه في بني و حٌى غي بده 
عَرق٬‏ فَدَحَلَٽ ققَالَٽ : يا رسو ل الل ئي حرجت لبَعْض حَاجَتي فقال لي عُمَرُ کڏ وَكڏاء 
ات : زی اله لی رفم عة وإ العرق في بيه تا عه ال : َه قذ أن َك أن 


]٦١ ٤١ 0۲۳۷ ۱٤۷ الأطراف:‎ ۱٤١ : [تقدم في‎ 


قول : (باب قوله  :‏ ا دلوا وت لي ل إل ت بوذت کم إل َا € إلى قوله :ل 

ڪان عند ًا )) كذا لأبي ذر والنسفي» وساق غيرهماالآية كلها . 

قول (يقال : إناه إدراكه» أنى يأنى أناة فهو آن) أنى بفتح الألف والنون مقصور» ويأتي 
بكسر النون» وأناة بفتح الهمزة والنون مخفمًا وآخره هاء تأنيث بغير مد مصدر» قال أبو عبيدة“ 
في قوله: # إلى عاي عير َظر تله 4: أي إدراكه وبلوغه . ويقال: أنى يأنى انيا أي بلغ 
وأدرك» قال الشاعر : 

تمحضت المنون له بنوم نى » ولكل حاملة تمام 

وقوله : «أنيًا» بفتح الهمزة وسكون النون مصدر أيضاء وقرأً الأعمش وحده «آناه» بمد 


.)۱٤١/۲(نآرقلازاجم‎ )۱( 


ا دريگ لمل ألسَاعَةً 


0۹ 


٠ں ٠١‏ کتاب التفسیر/ الأحزاب/ باب۸/ ح ٤۷۹٥-٤۷۹۰‏ 


أوله بصيغة الجمع مثل آناء الليل ولكن بغير همز في آخره . 

قوله : ( لعل أَلسَاعَةَ كو مرا إذاوصفت صفة المؤنث قلت : قريبة » وإذاجعلته ظرفًا 
وبدلاً ولم ترد الصفة نزعت الهاء من المؤنثء وكذلك لفظها في الواحد والاثنين والجمع 
المذكر والأنشى) هكذا وقع هذا الكلام هنا لأبي ذر والنسفي» وسقط لغيرهماوهو أوجه؛ لأنه 
ون تجه ذکره في هذه السورة لکن لیس هذا محله؛ وقد قال آبو عبیده"' في قوله تعالی :و 

ما کون قربا 4 مجازه مجاز/ الظرف هاهناء ولو كان وصمًا للساعة لكان 

«اقريبةا» وإذا كانت ظرفا فإن لفظها في الواحد وفي الاثنين والجمع من المذكر والمؤنث واحد 
بغير هاء وبغير جمع وبغير تثنية . وجوز غيره أن يكون المراد ب«الساعة» اليوم » فلذلك ذكرهء 
أو المراد شيئًا قريبًا أو زمانًا قريب أو التقدير قيام الساعة فحذف قيام وروعيت الساعة في تأنيث 
«اتكون»» وروعي المضاف المحذوف في تذكير «قريبا. وقيل: «قريبا» كثر استعماله 
استعمال الظروف فهو ظرف في موضع الخبر . 

ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث : 

أحدها : حديث أنس عن عمر قال : «قلت : يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجرء فلو 
أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب» فأنزل الله آية الحجاب»»ء وهو طرف من حديث أوله: 
«وافقت ربي في ثلاث وقد تقدم بتمامه في أوائل الصلاة”" وفي تفسير البقرة . 

ثانيها : حديث أنس في قصة بناء النبي بي بزينب بنت جحش ونزول آية الحجاب» أورده 
من أربعة طرق عن أنس بعضها أتم من بعض» وقوله : «لما أهديت» أي لما زينتها الماشطة 
وزفت إلى النبي ياء وزعم الصغاني أن الصواب «هديت» بغير ألف» لكن توارد النسخ على 
إثباتهايردعليه» ولا مانع من استعمال الهدية في هذااستعارة . 

قوله : (لما تزوج النبي ب زيلب بنت جحش دعا القوم فطعموا) في رواية الزهري عن أنس 
كما سيأتي في الاستعئذان قال : «أنا أعلم الناس بشأن الحجاب وكان في مبتنى رسول الله بلا 
بزینب بنت جحش › أصبح بها عروسًا فدعا القوم»» وفي رواية أبي قلابة عن أنس قال : «أنا 
أعلم الناس بهذه الآية - آية الحجاب -» لما أهديت زنب بنت جحش إلى النبي ڳل صنع 
(1) مجازالقرآن(۱/۲٤۱).‏ 
(۲) (۲/ ۰)۱۲ کتاب الصلاۃ باب۳۲ ح٣٠٤‏ . 
۰)٤۸ /۹( )۳(‏ کتاب التفسیرء باب۹ ح۸۳٤٤‏ . 
)4( (/ ۷ کتاب الاستئذان» باب۳۳ ح۲۷۱٩‏ . 


١٠-كتاب‏ التفسير/ الأحزاب/ باب۸/ح ٤۷49-٤۷۹٠‏ اا 


طعامًا)» وفي رواية عبد العزيز بن صهيب عن أنس أنه كان الداعي إلى الطعام قال : «فيجيء قوم 
فياکلون ويخرجون» ثم يجيء قوم فیاکلون ویخرجون» قال : فدعوت حتى ما أجد أحدا)» 
وفي رواية حميد «فأشبع المسلمين خبرّا ولحمًا». ووقع في رواية الجعد بن عثمان عن نس 
عند مسلم» وعلقه البخاري قال : «تزوج النبي ية فدخل بأهله» فصنعت له أم سليم حيسًاء 
فذهبت به إلى النبي ي فقال : ادع لي فلانًا وفلاتًا . وذهبت فدعوتهم زهاء ثلاثمائة رجل» فذكر 
الحديث في إشباعهم من ذلك وقد تقدمت الإشارة إليه في «علامات النبوة» . ويجمع بينه 
وبين رواية حميد بأنه بها أولم عليه باللحم والخبز » وأرسلت إليه م سليم الحيس . 

وفى رواية سليمان بن المغيرة عن ثابت عن نس : «لقد رأيت رسول الله َة أطعمنا عليها 
الخبز واللحم حتى امعد النهار؛ الحديث أخرجه مسلم . 

قوله : (قلت : يا رسول الله » والله ما أجد أحدا. قال : فارفعوا طعامكم) زاد الإسماعيلي 
من طريق جعفر بن مهران عن عبد الوارث فيه «قال: وزينب جالسة في جانب البيت . قال : 
وكانت امرأة قد أعطيت جمالاً» وبقي في البيت ثلاثة» . 

قوله : (ثم جلسوا يتحدثون) في رواية أبي قلابة : «فجعل يخرج ثم يرجع وهم قعود 
يتەحدثون) . 

قوله : (وإذا هو كأنه يتهيأللقيام فلم يقومواء نلما رأى ذلك قام» فلما قام قام من قام وقعد 
ثلاثة نفر) في رواية عبد العزيز «وبقي ثلاثة رهط»» وفي رواية حميد «فلما رجع إلى بیته رآی 
رجلين»؛ ووافقه بيان بن عمرو عن أنس عند الترمذي» وأصله عند المصنف أيضا. ويجمع 
بين الروايتين بأنهم أول ماقام وخرج من البيت كانوا ثلاثة وفي آخر مارجع توجه واحد منهم في 
أثناء ذلك فصاروا اثنين» وهذا أولى من جزم ابن التين بآن إحدى الروايتين وَهْمُ» وجوز 
الكرماني“ أن يكون التحديث وقع من اثنين منهم فقط والثالث كان ساكتاء فمن ذكر الثلاثة 
لحظ الأشخاص ومن ذكر الاثنين لحظ سبب العقود» ولم آقف على تسمية أحد منهم . 

قوله : (فانطلقت فجئت فأخبرني النبي ياء أنهم انطلقوا) هكذا وقع الجزم في هذه الرواية 
بأنه الذي أخبر النبي بي بخروجهم» وكذا في رواية الجعد المذكورة» واتفقت رواية عبد العزيز 
وحميد على/ أن آنسًا كان يشك قي ذلك» ولفظ حميد «فلا دري أنا أخبرته بخروجهما أم 


. كتاب المناقب» باب۲۵ » ح۳۵۷۸‎ «(TE N (1( 
(Or (Y) 


A 
o۰ 


٤۷۹٥-٤۷۹۰ ۔کتاب التفسیر/ الأحزاب/ باب۸/ح‎ ٦١ 


أخبر٤»‏ وفي رواية عبد العزيز عن آنس «فما أدري أخبرته أو أخبر»» وهو مبني للمجهول أي 
أخبر بالوحي» وهذا الشك قريب من شك أنس في تسمية الرجل الذي سال الدعاء 
بالاستسقاء»› فإن بعض أصحاب أنس جزم عنه بأنه الر جل الأول وبعضهم ذكر أنه سأله عن ذلك 
فقال : لا دري . كما تقدم في مکانه» وهو محمول على آنه کان يذكره ثم عرض له الشك فكان 
يشك فيه ثم تذکر فجزم ۔ 

قوله : (فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه» فأنزل الله # ماما لزت منوا لد دلوا 
وب لي 4 الآبة) زاد أبو قلابة في روایته ‏ إل أت بوذت لک € إلى قوله : من ورا 
جاب ٠4‏ فضرب الحجاب . وفي رواية عبد العزيز : «حتى إذا وضع رجله في أسكفة الباب 
داخلة والأخرى خارجة أرخى الستر بيني وبينه » وأنزلت آية الحجاب». وعند الترمذي من 
رواية عمرو بن سعيد عن آنس «فلما أرخى الستر دونى ذكرت ذلك لأبى طلحة فقال: إن كان 
كماتقول لينزلن فيه قرآن. فثزلت آية الحجاب). ٠‏ ۰ 

قوله - في رواية عبد العزير -: (فخرج النبي بي فانطلق إلى حجرة عائشة فقال : السلام 
عليكم) في رواية حميد ثم خر ج إلى أمهات المؤمنين كماكان يصنع صبيحة بنائه فيسلم عليهن 
ويسلمن عليه ويدعو لهن ويدعون له»» وفي رواية عبد العزيز أنهن قلن له: كيف وجدت 
آهلك بارك الله لك؟» . 

قوله : (فتقرى) بفتح القاف وتشديد الراء بصيغة الفعل الماضي» أي تتبع الحجرات 
واحدة واحدة» يقال منه قريت الأرض إذاتتبعتها أرضا بعد أرض وناسًا بعدناس . 

قوله : (وكان النبي بيه شديد الحياء فخرح منطلقًا نحو حجرة عائشة) في رواية حميد 
رای رجلین جری بھما الحديث فلما رآهما رجع عن بيته › فلما رأى الرجلان نبي الله اة رجع 
عن بيته وثبا مسرعين»» ومحصل القصة أن الذين حضرواالوليمة جلسوا يتحدثون» واستحيا 
النبي ية أن يأمرهم بالخروج» فتهيأً للقيام ليفطنوا لمراده فيقوموا بقيامه» فلما ألهاهم 
الحديث عن ذلك قام وخرج فخرجوا بخروجه» إلا الثلاثة الذين لم يفطنوا لذلك لشدة شخل 
بالهم بما كانوا فيه من الحديث» وفي غضون ذلك كان النبي با يريد أن يقوموا من غير 
مواجهتهم بالأمر بالخروج لشدة حيائه فيطيل الغيبة عنهم بالتشاغل بالسلام على نسائه» وهم 
في شغل بالهم» وكان آحدهم في أثناء ذلك أفاق من غفلته فخرج وبقي الائنانء فلما طال ذلك 
ووصل النبي ية إلى منزله فرآهما فرجع فرأياه لما رجع » فحينثذ فطنا فخرجاء فدخل النبي لاف 


٥۔کتاب‏ التفسیر/ الأحزاب/ باب ۸/ح ٤۷4-٤۷۹۰‏ ا 


وأنزلت الآيةء فأرخى الستر بينه وبين أنس خادمه أيضا ولم يكن له عهدبذلك . 

(تنبيه) : ظاهر الرواية الثانية أن الآية نزلت قبل قيام القوم» والأولى وغيرها نها نزلت 
بعدء فيجمع بأن المراد أنها نزلت حال قيامهم أي آنزلها الله وقد قامواء ووقع في رواية الجعد 
فر جع فدخل البيت وأرخى الستر وإني لفي الحجرةوهويقول : ل تایا لیے انوا کد د لوا 
ت لی إلى قوله : « م ألَْنّ)». 

وفي الحديث من الفوائد : مشروعية الحجاب لأمهات المؤمنين» قال عياض" : فرض 
الحجاب مما اختصصن به فهو فرض عليهن بلا حلاف في الوجه والكفين» فلا يجوز لهن 
كشف ذلك في شهادة ولا غيرها ولا إظهار شخوصهن وإن كن مستترات إلا ما دعت إليه 
ضرورة من براز . ثم استدل بما في «المو طا أن حفصة لما توفي عمر سترها النساء عن أن يرى 
شخصهاء ون زينب بنت جحش جعلت لها القبة فوق نعشها ليستر شخصها . انتهى . وليس 
فيما ذكره دليل على ما ادعاه من فرض ذلك عليهن ٠‏ وقد كن بعد النبي َة يبحججن ويطفن › 
ا مستترات الأبدان لا الأشخاص»› وقد 

في الحج قول ابن جريج لعطاء لما ذكر له طواف عائشة : قبل الحجاب أوبعده؟ قال : قد 

ری ولاسر الحجاب . وسيأتي في آخر الحديث الذي يليه مزيد بيان لذلك . 

قوله : (وقال ابن بي مريم : أنبأنا يحيى حدثني حميد سمعت أنسًا) مراده بذلك أن عنعنة 
حميد في هذا الحديث غير مؤثرة؛ لآنه ورد عنه التصريح بالسماع لهذا الحديث منه» ويحيى 
المذكور هو ابن أيوب الغافقي المصري» واد بن أبي مريم من شيوخ البخاري واسمه سعيد بن 
الحكم. ووقع في بعض النسخ من رواية آبي ذر «وقال إبراهيم بن أبي مريم»» وهو تغيير 
فاحش» وإنماهو سعيد. 

الحديث الثالث : حديث عائشة «خرجت سودة- أي بنت زمعة آم المؤمنين-بعدماضرب 
الحجاب لحاجتها)» وقد تقدم في كتاب الطهارة "من طريق هشام بن عروة عن أبيه ما يخالف 
ظاهره رواية الزهري هذه عن عروة» قال الكرماني" 
الحجاب» وتقدم في الوضوء آنه كان قبل الحجاب» فالجواب : لعله وقع مرتين . قلت: بل 


(1) الإکمال(۷/ .)٥۷‏ 
(Y)‏ (۲/ ۲۹). کتاب‌الوضوء» باب۱۳ ح1 
(OI ()‏ 


: فإن قلت : وقع هنا آنه کان ہعدماضرب 


٤ه‏ ٥-كتاب‏ التفسير/ الأحزاب/ باب۹/ ح٦۷۹٤‏ 


المراد بالحجاب الأول غير الحجاب الثاني » والحاصل أن عمر رضي الله عنه وقع في قلبه نفرة 
من اطلاع الأجانب على الحريم النبوي» حتى صرح بقوله له عليه الصلاة والسلام : «احجب 
نساءك)» وأكد ذلك إلى أن نزلت آية الحجاب» ثم قصد بعد ذلك أن لا يبدين أشخاصهن أصلاً 
ولو كن مستترات» فبالغ في ذلك» فمنع منه» وأذن لهن في الخروج لحاجتهن دفعًا للمشقة 
ورفعًا للحرج . وقد اعترض بعض الشراح بأن إيراد الحديث المذكور في الباب ليس مطابقًاء 
بل إيراده في عدم الحجاب أولى . وأجيب بأنه أحال على أصل الحديث كحادته» وكأنه شار 
إلى أن الجمع بين الحديثين ممكن» والله أعلم . 

وقد وقع في رواية مجاهد عن عائشة لنزول آية الحجاب سبب آخر أخرجه النسائي بلفظ : 
«كنت آكل مع النبي ية حيسًا في قعب» فمر عمر فدعاه فأكل » فأصاب إصبعه إصبعي فقال : 
حس_أو أوه-لو أطاع فيكن ما رأتكن عين . فنزل الحجاب»» ويمكن الجمع بأن ذلك وقع قبل 
قصة زينب» فلقربه منها أطلقت نزول الحجاب بهذاالسبب» ولا مانع من تعددالأسباب. وقد 
أخرج ابن مردويه من حديث ابن عباس قال : «دخل رجل على النبي ية فطال الجلوس› 
فخرج النبي ية ثلاث مرات ليخرج فلم يفعل» فدخل عمر فرأى الكراهية في وجهه فقال 
للرجل : لعلك آذيت النبي اة . فقال النبي بيا : لقد قمت ثلانًا لكي يتبعني فلم يفعل . فقال له 
عمر: يا رسول الله لو اتخذت حجابًا» فإن نساءك لسن كسائر النساء» وذلك أطهر لقلوبهن . 
فنزلت آية الحجاب». 

۹ باب ‡ إن دوا سيئاو هوه 5 پر 
TEES E‏ 
وکا ایو امامت س لوی کے ا کات کل ی 

سىء سيدا €6 [الأحزاب: ]٥١ »٥٤‏ 
1 حَدَنتا بُو الَا أ خټرتا شعي عن الؤهري حَدئّي عُزوَة بن الؤبير أن عاي 
ر ضى اللَهْعَنْها قَالَّث : اتان علي افلح حو أبي القَُْسبَعْدَماأثز لجاب مُت EE‏ 
کک ساون د اک کا د خآ لشن لس هر رصني وآن أدصي اثرا آي 
الْقَعَبْس . فد حل علي الي يمت لَه: ارسود الله إ فلح أا أبي اميس استاذد ايت 
َوَن لهحى أَسَْأذنَكَ . فقالاّی/ 4 : «وَمَامَنعَك أَنْتَأدّنين؟! عمك ۰ فَلْتٌ: يرسو لاللّهء 


010 ٤۷۹۸) ٤۷۹۷ح‎ /۱۰ کتاب التفسیر/ الآحزاب/ باب‎ ٥ 


ِد الرَجُل ل هو رصي وَلكن أرصحتي افر ٻي لمعيس . فال : «ائڏني له؛ لَه عمك 


تربٿ يمينك». قال عر وة : للك كائت عَامَِة تقول : : حرموا م من الضاعة ما تَحرمُونَ م 
السب . 

]٦1١١ 0۲۳۹۰٥۱۱۱۰٥۱۰۳: الأطراف‎ » ۲۹۲ ٤ : [تقدم في‎ 

قوله : (باب قوله : # إن دوا سینا أو فو مإ اه ى ) إلى قوله : # سَهيدًا)) كذا 


لأبي ذر» وساق غيره الآيتين جميعًا . ثم ذكر حديث عائشة في قصة أفلح أخي أبي القعيس› 


وسبأتي شرح الحديث مستوفى في الرضاع . ومطابقته للترجمة من قوله : « اا جتاح عن ف 
٤ابن‏ إلخ » فإن ذلك من جملة الآيتين . وقوله في الحديث : «ائذني له فإنه عمك» مع قوله 
في الحديث الآخر «العم صنو الأب»» وبهذا يندفع اعتراض من زعم أنه ليس في الحديث 
مطابقة للتر جمة أصاا» وكأن البخاري رمز بإيراد هذا الحديث إلى الرد على من كره للمرأة أن 
تضع خمارها عند عمها أو خالهاء كما أخرجه الطبري من طريق داود ب بن أبي هند عن عكرمة 
والشعبي أنه قيل لهما: لمَلَّم يذكر العم والخال في هذه الآية؟ فقالا : لأنهماينعتاها لأبنائهماء 
وكرها لذلك أن تضع خمارها عند عمها أو خالها. وحديث عائشة في قصة أفلح يرد عليهما 
وهذ .امن دقائق ما في تراجم البخاري 
۰باب 8 نله ومک ڪه بصو مل الى تاا أرب اموا 
ملاعو وسلموا سلما € [الأحزاب : ]٥١‏ 
قال بُو الْعَاليَةَ : صلاءاللو علب عند المَلانكة وَصّلاة الْمَّلاتكة الد 
قال ابنْعَبّاس : فُصْلونَ : رکون . 3 لعریتک4 : سلطكَ 

۷ حدر يي سَعيد ن ټخټى حَدَا آي حَدئا مشر عَنِ الڪَکم عَن ان ابي ليل عَنْ 
كب بن عُجْرة رضي الله عله : قیل : یا رَسُول الله آئا اللا عَليْكَ فَذ عَرَفا َكيف 
الصّلاة عَلَيْكَ؟ َال : فووا : اللَهُمَصلعَلّىمُحَكَيٍ د وعل ی آل محمد ِكَمَاصَلَيَت عَلْی آل راهيم 
َك ميد مَجید اللَهمّبار رك على مُحَمَدِ وَل ى آل م مُحَمَدِ كَمَا با ركت على آل إِبرَ اهم َك حَميدٌ 
مَجيڈا . 

[تقدم في : ۳۳۷۰ء طرفه في : 1۳۵۷ ] 


«(TA /11) (1)‏ کتاب النکاح» باب۰۲۲ ح9۱۰۳ . 


ofr 


۹۔١٦‏ کتاب‌التفسير/ الآحزاب/ باب ۱/ ح £۷۹۷ ٤۷۹4۸‏ 


م 


۹۸ حدقا عبد اله ن بُوسف حًا اللَيْثُ قال : حَدَتني ان الَا عَنْ عَبْدِ الله بن 
حاب عَن ابي سمي الْخُذْرِيّ قال : فّا: يار سول الل هدا التشليم فَكَيّف ثُصلي عَلَيْكَ؟ 
قال : «فولوا : الم صل على مُحَكَنٍ محمد عبد وَرَمُ شولك كَمَاصَلَیْت عَلّی آل راهيم وبارڭ على 
محمد محمد وَل ی آل مُحَكَد > کَمَابار گت عَلْی | راهيم . 

ال بُو ًالح عَنٍ اللَيْثِ : على محمد وعَلی آلِمُحكدِ > کمَابار کت عَلٰی آل إبرّاهیم) . 

ڪڌ ئا رايم ن حر حا ّي حازم الدَرارَردي عَنيزيڌ وَل : كما صلَیْتَ 
على راهيم وبار ك عَلّی مُحََدِ وال م محمد كما بارت عَلی ِبر اهم وال إبرَاهیم» . 

[الحدیث : ٤۷۹۸‏ » طرفه في : ]٦۳٥۸‏ 


ارو کر ا ر ر ی 


/ قوله: (باب قوله : 3 إن أ َة بصو عل ألَيٌ 4 الآية) كذا لأبي ذر» وساقها 
غيره إلى * ليما . 

قوله: (قال أبو العالية : صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة» وصلاة الملائكة الدعاء) 
أخرجه ابن أبي حاتم ٠"‏ ومن طريق آدم بن أبي إياس «حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع هو ابن 
أنس بهذا»» وزاد في آخره «له» . 

قوله : (وقال ابن عباس : يصاون 4 يبر كون) وصله الطبري”" من طريق علي بن ابي 
طلحة عن ابن عباس في قوله : # يصون على اَي ) قال : يبر كون على النبي » أي يدعون له 
بالبركة . فيوافق قول أبي العالية » لكنه أخحص منه» وقد سئلت عن إضافة الصلاة إلى الله دون 
السلام وأمر المؤمنين بها وبالسلام» فقلت : يحتمل أن یکون السلام له معنیان : التحية 
والانقياد» فآمر به المؤمنون لصحتهما منهم » والله وملائكته لا يجوز منهم الانقياد فلم يضف 

قوله ریک :لسلطنك) كذاوقع هذاهناء ولاتعلق ل بالآیةوإن کان من جملة 
السورة» فلعله من الناسخ»› وهو قول ابن عباس»› ووصله الطبري أيضا من طريق علي بن أ ي 
ال مھ اف ولاعت مایم رتال وع مثله» وکذاقال السدي . 


)0 عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور (7/ ١٤٦)ء‏ وعراه ابن حجر في التغليق ٣ /٤(‏ ) وهو لیس فيه . 


.)٤١/۲۲(ریسفتلا‎ )۲( 
.)۱٤۱/۲(نآرقلازاجم‎ )۳( 
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قوله : (قیل : يا رسول الله آما السلام عليك فقد عرفناه) في حديث أبي سعيد الذي بعد هذا 
«قلنا: يا رسول الله»» والمراد بالسلام ما علمهم إياه في التشهد من قولهم : «السلام عليك أيها 
النبي ورحمة الله وبركاته»» والسائل عن ذلك هو كعب بن عجرة نفسه» أخرجه ابن مردويه من 
طريق الأجلح عن الحكم بن أبي ليلى عنه» وقد وقع السؤال عن ذلك أيضًا لبشير بن سعد والد 
النعمان بن بشيرء كذاوقع في حديث أبي مسعود عند مسلم بلفظ «أتانا رسول الله ية في مجلس 
سعد بن عبادة» فقال له بشير بن سعد : أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟). 
وروى الترمذي من طريق يزيد بن أبي زيادعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال : 
«لمانزلت « لَه وَمَكّرَحَ الآية » قلنا : يا رسول الله قد علمناالسلام فكيف الصلاة؟) . 

قوله : (فكيف الصلاة عليك؟) في حديث آبي سعيد افكيف نصلي عليك؟)» زاد بو مسعود 
في روايته «إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا» أخرجه أبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان 
بهذهالزيادة . 

قوله : (قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد) في حديث أبي سعيد «على محمد 
عبدلد ورسولك) . 

قوله : ( كما صليت على آل إبراهيم) أي تقدمت منك الصلاة على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 
فسآل منك الصلاة على محمد وعلى آل محمد بطريق الأولى؛ لأن الذي يثبت للفاضل يثبت 
للأفضل بطريق الأولى » وبهذا يحصل الانفصال عن الإيراد المشهور من أن شرط التشبيه أن 
يكون المشبه به أقوى»ء ومحصل الجواب أن التشبيه ليس من باب إلحاق الكامل بالأكمل بل 
من باب التهييج ونحوه» أو من بيان حال ما لا يعرف بما يعرف؛ لأنه فيما يستقبل» والذي 
يحصل لمحمد بيه من ذلك آقوی وأکمل . وأجابوا بجواب آخر على تقدیر آنه من باب 
الإلحاقء وحاصل الجواب أن التشبيه وقع للمجموع بالمجموع؛ لأن مجموع آل إبراهيم 
أفضل من مجموع آل محمد؛ لأن في آل إبراهيم الأنبياء بخلاف آل محمد . ویعکر على هذا 
الجواب التفصيل الواقع في غالب طرق الحديث . وقيل في الجواب أيضًا: إن ذلك كان قبل أن 
يعلم الله تعالی نبيه َة أنه أفضل من إبراهيم وغيره من الأنبياء» وهو مثل ما وقع عند مسلم عن 
أنس «أن رجا قال للنبي بيا : يا خير البرية . قال : ذاك إبراهيم) . 

قوله: (على آل إبراهيم) كذا فيه في الموضعين» وسأذكر تحرير ذلك في كتاب 
الدعوات"" إنشاء الله تعالى» وفي آخر حديث أبي سعيد المذكور «والسلام كماقد علمتم». 


«(TTY /١ 7 (0)‏ كتاب الدعوات »› باب۲ » ح1۳0۷ . 


orf 


٠١ ۸‏ ۔کتاب التفسیر/ الأحزاب/ باب ۱۰/ح ٤۷۹۸۰٤۷۹۷‏ 


قوله-في حديث أبي سعيد-: (قال أبو صالح عن الليث) يعني بالإسناد المذكور قبل . 

قوله: (علی محمد وعلی/ آل محمد کما با رکت على آل إبراهيم) يعني أن عبد الله بن 
يوسف لم يذكر آل إبراهيم عن الليث وذكرها أبو صالح عنه في الحديث المذكورء وهکذا 
أخر جه آبو نعيم "من طريق يحيي بن بکير عن الليث . 

قوله : (حدثنا ابن أبي حازم) هو عبد العزيز بن سلمة بن دينار . 

قوله : (والدراوردي) هو عبد العزیز بن محمد. 

قوله : (عن يزيد) هو ابن عبد الله بن شداد بن الهاد شيخ الليث فيه ومراده أنهما روياه 
بإسناد الليثء فذكر آل إبراهيم كما ذكره أبو صالح عن الليث. واستدل بهذا الحديث على 
جواز الصلاة على غير النبي ب من أجل قوله فيه : «وعلى آل محمداء وأجاب من منع بأن 
الجواز مقيد بما إذا وقع تبعًاء والمنع إذاوقع مستقلاًء والحجة فيه أنه صار شعارا للنبي با فلا 
یشار که غیره فیه» فلا يقال : «قال أبو بکر ی وإِن کان معناه صحیحًاء ویقال : صلی الله على 
النبي وعلى ضديقه أو خليفته ونحو ذلك» وقريب من هذا أنه لا يقال : «قال محمدعز وجلاء 
وإن کان معناه صحيخًا؛ لن هذا الثناء صار شعار الله سبحانه فلا يشاركه غيره فيه» ولا حجة 
لمن أجاز ذلك منفردًا فيما وقع من قوله تعالى : # وَصَلٍ بهم ٠)‏ ولا في قوله : «اللهم صل 
على آل أبي أوفى»» ولا في قول امرأًة جابر: «صل على وعلى زوجي . فقال: اللهم صل 
عليهما»؛ فإن ذلك كله وقع من النبي بء ولصاحب الحق أن يتفضل من حقه بماشاء» وليس 
لغيره أن يتصرف إلا بإذنه» ولم يثبت عنه إذن في ذلك . ويقوي المنع بن الصلاة على غير 
النبي ية صار شعارا لأهل الأهواء يصلونعلى من يعظمونه من أهل البيت وغيرهم . 

وهل المنع في ذلك حرام أو مكروه أو خلاف الأولى؟ حكى الأوجه الثلاثة النووي في 
«الأذكار»» وصحح الثاني وقد روى إسماعيل بن إسحاق في کتاب «أحکام القرآن» له بإسناد 
حسن عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب «آما بعد» فإن ناسا من الناس التمسوا عمل الدنيا بعمل 
الآخرةء وإن ناسًا من القصاص أحدثوا في الصلاة على خلفائهم وأمرائهم عدل الصلاة على 
النبي» فإذا جاءك كتابي هذا فمرهم أن تكون صلاتهم على النبيين» ودعاؤهم للمسلمين»› 
ويدعوا ما سوى ذلك»» ثم أخرج عن ابن عباس بإسناد صحيح قال : «لا تصلح الصلاة على 
أحد إلا على النبي بء ولكن للمسلمين والمسلمات الاستغفار»» وذكر أبو ذر أن الأمر 


(۱) تغلیق التعلیق /٤(‏ ۲۸۷). 


٥-کتاب‏ التفسیر/ الأحزاب» سیا/ باب ۱۱/ ح۷44٤‏ اه 
بالصلاة على النبي وة كان في السنة الثانية من الهجرة»› وقيل : من ليلة الإإسراء. 


١باب‏ لاتکنا ا کال ادوا موس [الاحزاب: 114 
۹-حَدَا شاق بن ناویم حبرا روځ ن اة دتا َو عَنِالْحَسَنِ وَمُحك 
ولاس عَن ابي هريره ر ضى اللَهعَلهقَال : قال رسو الله لا : إن مُوسی کان رجلا ییا 
ولك قله الى : < باب ا کک کی کسی ا االو وان عند لَه 
حًا . 


[تقدم في : ۲۷۸ طرفه في : ٤۰١ ٤‏ ۴۳] 


قوله : (باب # کا کر ا5ا موین)) ذکر فبه طر امن قصة موسی مع بني سراتیل» 
وقد تقدم بسنده مطولاً في أحاديث الأنبياء” مع شرحه مستوفی» وقد روی أحمد بن منیع في 
مسنده» والطبري وابن أبي حاتم پإسناد قوي عن ابن عباس عن علي قال : «صعد موسى 
وهارون الجبل » فمات هارون» فقال بنو إسرائيل لموسى : أنت قتلته » كان ألين لنا منك وأشد 
حبًا. فآذوه بذلك» فأمر الله الملائكة فحملته فمرت به على مجالس ب بنى إسرائيل» فعلموا 
بموته». قال الطبري : يحتمل أن يكون هذا المراد بالأذى في قوله : 3 کک کر کا ا 
/ موسّى€ . قلت : وما في الصحيح أصح من هذاء لكن لا مانع أن يكون للشي ءسبہان فأکثر کما 
تقدم تقريره غير مرة . 


oyo 


قال : معلرن 4: مُسَابقينَ . يجرت 4: این معاجزي : مَسَابقِيّ. 
سا 4: فاتوا. ل نرود 4 : لا يمُوتونً. بیش : يُغْجروتًا. قولهٌ: 
3 مجرت )€ : ماين . می معلرین) : مغالبينء بريد كل وَاحدِمِنْهُمَا بطر عَجْرَ 
صَاحبه. مكار : عَشر. يمَال: الأكُل: التَمّرة. باعذ وَبعذ وَاحد. وال مُجَاهِدً: ل 


€ : لايَغْيبُ سیل آرم : اشد ما ا خر آمل الله في الع هحر 
الوادي فارتقعتا عَنِ اجنين وَعَاب عَْهَُا اء سء ولم يكن لاء الأحْمَرُ مالسد 


وَلَكن كان عَدَابَا أرْسَله اللَهُعَلَيْهم من حَيْث شَاءَ . قال عَمْرو بن شر پيل : ی : السا 


(۱) (۷/ ۷۱۷)ء کتاب آحادیٹ الأنبیاء باب ۲۸ء ح٤ .٣٤٣١‏ 


